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فاتحة 


«مقالةٌ في الزّوائئة» نصٌ يزعم لِتفْسِهِ منزلٌ وُسطى بين 
«العلم الأكاديم » و«الأدبى» الصرف... لدّن فضاءٍ يُيسَرُ التواظف 
2 0 و عع لفان المُقُبل على تغيير إهابه وإرباك 
حدوده الجامعة المانعة! 

وَلعَلَيِي أجزم مُنذ المستهل بأن «الروائية؛ قد أغوتيي بديلاً 
عربياً لما كَرَج القومُ. ‏ شرقاً وغرباً - على وَسْمِهِ «بالأدبتة» أو 
«الإنشائية»... إذ بَدَت لي (ثمر ة حراماً» تقتضي التأثي وحسن النظر 
ولْطِفَ المُساجلة والإفضاء!. 2 2 . 

فيس مِن سبيلي إذن أن أُوِءِ بأنها «جماعة» «الروائية الرواية» 
ومتاعدٌ» لها من الالتباس بسواها من أجناس القول... شعراً كانث أو 
مسرحاً أو ملحمة...! ثم أليس من شبيلي أن.أذكر بأنها لا ريب 
ننضية إلى وجهةٍ في تَدبّر النصّ الروائي جديدة... أو تكاد! 

فالنص الرواي يل الحدائةٌ اليوم. بل لََلُ ممثل الساعةٌ سبيلاً 
بكراً تُبطن عدولاً في والأدبية؛ جدينا.. يحيل على ما يمكن أن نغامر 
في شأنه ب؛ والحداثة: المُتخطاة). 
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ات ا 1 
الهَواتِنُ والأجناس :وضروب الخطاب» فيجندب ه: 
القصيدة والمقطع الملحمي والمشهد المسرحي فضله عن محض 
السرد القصصي بمختلف سِمَاتِه وحيثياته. 

«فالروائية» إذن مَنَاطُ وص وفهم وتفسير وتأويل للّص 
الروائي. ومن مزاعمها ‏ فيما نرى - أن تُنصت إلى خَفِيَ هواتفه بما 
يكشف المضمر بأدوات من جنسه! فلعلها لا تخرج» في وججوهها 
جميعاً. عن استعارة وظيفة الخلق الأولى التي أفضت به إلى التخلق 
عَلَفَةَ فُمُضِغةً... فخلقاً سوياًا 

قصارانا إِذَّنْ أن تُعدد المرايا بين الذات الحُر كبة والذات 
المفككة.. .. عسى أن يُضحي التفكيك تركيباً جديداً! 


فهذه افصول قد أنشكت في أزمنة متباعدة» لكنها اتخذت لها 
ملحزراً أوسد َكل أجلي مقصدياتها: ألا وهو البحث فيما به يكون 
النص الروائي | نصاً روائياً في تُْي عن المناهج والنظريات الُخرقة في 
بريد تي وان :ادالة,أرة رسيا عن بدا حقّاً وسطاً بين 
«العلمي؛ ودالاً دبي؛ لَدَى ذلك الحير الذي كان به الأدب العربي حا 
طريفاً رائقاً ثرياً عند جيل الرَوّاد الأَوَل. 

أما والمسألة هذه... فإن سبيلنا إليها بين جلية: الشَجَال 
الهال:.. 


فهل يمن صَدىٌ!؟ فهل من صدىء وهذه المدوّنة المعتمدة 
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تُغري بمزيد النظر والتحقيق» وهي المنجمة مشرقاً ومغرياًء والمنشطرة 
السجال؛ السجال... فهل من صدىٌ!؟ 


56 


"0 
# 
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الفصل الأرل 
د 
المبنى والمعنى والمرجع في 
الرواية الهربية الجديصة 
من خلال: روا اية «فساد الأمكنة» 
لصبري هوسى 
و... وقد وُلد هذا المضمون مع شكله. وكنت أشعر أن 


الموال هو الشكل المناسب لأنه يسمح بالبكاء ورثاءٍ كل 

شيء. هل هذا تخطيط مسبق؟ لا أظن». 
صبري موسى / فصول: العدد 2/سنة 1982 

فائحة 

َه منذ الكستهل بأنني قد ذفعت “نحو هذه الرواية دضاً 
يحدوني الإعجاب الشديد بنص له 3 الثمرة الحرام في منأى عن 
السبل الأكاديية المعهودة. ثم ألفيتني أسعى إلى التماس بعض من 
تعليل لانجذابي ذاكء فطفقت أنقب عما قد يشرع اختياري, فوقفت 
على دراسات أظفرتتي بمغوتي ٠٠.‏ إذ جَرَمَتُ جحمِيعُهًا بأن «فساد 


الأمكنة) نَصّ متميز يُعد من أرقى الأعمال الممثلة لحقبة ما بعد 
الستينات في الرواية المصرية خاصة.والعربية عامة بفضل نضجه 
الفني وعمق ولالاته الأدبية والنفسية والاجتماعية والحضارية الشاملة. 

وقد نشرت الرواية للمرة الأولى بمجلة وصباح الخيرة المصرية 
في شكل حلقات متتالية خلال عامي 1969 و7...1970'). وهي تتتمي 
إلى المسار الواقعي الجديد» إذ بدت ماز جه بين ملامح التسجيلية 
والاجتماعية والاشتراكية والخرافية في الآن ذاته. 

فرأيت أن أسعى إلى التماس سمات «الرواية الجديدة) من 
خلال لعبة العبور بين فضاءات مفترضة موجودة بالقوة في صلب 
العمل الأدبي. ذلك أن تطور البناء الداخلي في الرواية ينطلق من 
المرجع واللغة ليصهرهما مولداً كلا تأليفياً جديداً ومُختلفاً عنهما 
معاً: إنه عالم الرواية ‏ وحيث يعيّد المبدع تنظيم الكائنات 
وتصنيفها)©. 

فمرتكز الأمر لا يخرج [جمالاً عن المرجع والنص والقارئ.. 
عسئى أن نلملم شتات. ملامح الرواية الواقعية الجديدة المتجاوزة 
للنصوص الكلاسيكية الغربية والطامحة إلى إنشاء منحى مستقل ينهل 
من عريق فن القص العربي في منأى عن الادعاءات جميعاً. ولعل 
(1) ثم ظهرث طبعتها الأولى سنة 1973 ضمن «الكتاب الذهبي», أما هذه التي تعتمدها 

الساعة فصادرة سنة 1982 عن دار التثوير ودار المثلث ييروت. 


(2) عهد الغقار مكاوي / فصل: حذاء فان جوخ» ضمن مصنفه: «مدرسة الحكمة»» القاهرة 
صنة (1967), 
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سعينا هذا يكتسب مزيداً من الشرعية أو أن نذكر بأن أغلب 
«المبدعين المحدثين يعتقدون أنهم كُتّاب واقعيون, فلا يزعم أي 
منهم أنه تجريدي أو إيهامي أو خرافي... على سبيل المثال)0©, فقد 
لا يعدو أن يكرن ظاهر النص إِذْن مجرد ادعاء من قبل الكائب» لذلك 
يجدر أن نعمل على إنطاق الصمت كي لا ننساق خخلف بُسْرٍ هيكئة 
الظاهر على الباطن. 


أما المنهج التحليلي الذي رأيت أن أتوسل به فينتمي إلى ما 
بعد البنوية» أو إذا شعنا إلى «البئيوية المتتخطاة)... حيث أضحى لزاماً 
على الدارس الالحاح على وظيفة «القراءة»... أو مرحلة «تفكيك 
السنن» ثم التأني لدى جميع ما يحف بالئنص منع. ظروف مصاحية 
لمراحل ميلاده و«دتكوّنهع 0 أي بدءاً من صمث المر جع اللامسمى 
وانتهاء إلى وعي المتلمي به مع. اعتبار الفضاءات الوسعلى جميعاء 
تلك المنبئقة ضمن حيز الحلف السردي الذي يشد الراوي إلى قرائه 
الحلف السردي 


اسمعوا مني بتأمل ها أحبائي» فإني مضيفكم اليوم في وليمة 
ميق نتأشسكر قيها 0 المدنء بيئما 


)3( أنظر: دفي سبيل رواية ججديدة لآلان روب غربيايء سلسلة عمطفاء 0عمتطلله0 
0, 


"لنت 
4( 
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1 1 ةّ ذلك المأسا 
أحرك أرغن لساني الضعيف وأحكي لكم : سيرة ذلك وي 
نيكولا...)9), 

بهذا المفطع السابق للفصل الأول والمنبئق من 6 السرد 
العريفة يفتتح صبري موسى عمله كي 0 ع 
الداعل؛ وكي ينضو إهاب (الكاتب» ويخلع على د 
مسوح «الرا اوي» القيم على أمر السرد في الرواية. 

إننا إزاء صراط كحد السيف يحدث لدنة التحول وتنبثق منه 
حابيل هذا الحيز الوهمي الذي يلجه القارئ ساعة يأخذ النص 
بتلا بيبه. 

هنا قطب الرحى في لعبة العنكبوت الواهية الصلبة... حيث 
تحاك أنسجة «الحلف السردي» الذي تكره الأطراف كلها على 
ولوجه كي تنهض بأعباء وظائفها النصية وتهجر إلى حين وظائفها 
الأولى. هنا جماع الأمر كله حيث يفشكل الفضاء الشاسع الذي 
يحدث داخله ذلك العناق العدائي الطريف بين مبدعي النص 
الرئيسيين: باثه وقارئه» تحفهما برازخ اللقيا بين المرجع واللغة والبناء 
الروائي وحقول المعنى وآفاق الدلالة آنيّها والزماني. 

«اسمعوا مني يا أحبائي....24 بهذا النداء يأسر صبري موسى 


[(6) فساد الأمكنة ص 6. ويواصل: (... نيكولا... هذا العجوز الذي أعطته أمّه اسم قديس 
قديم حين ولدته في "ذلك الزمان البعيدء في .عام لم يعد يستطيع أن يتذكرها الآن... ذلك 
الذني كانت فاجعته في كثرة اندهاشه» وكان كل شيء يحدث أمام عينيه جديداً يلقاه 
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قراءة المفترضين قصد الإيقاع بهم. بيد أن منطق المداورة السردية 
يأبى إلا أن يجعل من تلك اللحظة لحظة لوقوع الكاتب ذاته. 


فعبر (العالم الأصغره الذي هثله هذا المقطع تُحدد خصائص 
والعالم الا كبر»... عالم الرواية:, هذا الكيان العجيب الذي يلتهم كل 
ما عداه. وأنه ليلتهمنا اليوم ويأسرناء نحن قراءه والمستمعين» ساعة 
نسعى إلى تحريك بركته الساكنة» يأسرنا بجموده وحركته بلا 
ريب... بيد أنه يأسرنا خاصة ب «مفاصل العبور» فيهء أي بتلك 
الجسور المتحركة الحاظرة بالقوة بين المرجع والمبنى أولاً ثم بين 
المبنى والمعنى ثانياً ثم بين الدلالة والقارئ ثالثً. وإننا إذ نسججل 
الساعة أسبقية المرجع على بقية الفضاءات الروائية فنحن نقر بأن 
الأمر لا يعدو معحض الافتراض المبدئي الذي نتخذه لغاية منهجية 
والذي قد نتخلى عنه لدن النهاية» حين يصبح من 00 نتجاوزه. 
من المرجع إلى النص 

سلف أن عرض صبري موسى اللخلفية المرجمية التي امنتند 
إليها قبيل ولادة أثره إذ قال: ((في الصحراء) حياة كاملة تجمع بين 
البدو والمناجم والمشروعات التعدينية. والطبيعة المذهلة... إنها 
منطقة ثرية للغاية. كان يخيل إليّ أنني أول من يضع قدمه على 
ترابها. ...)9). بيد أن المكان يتخطى المفرد نحو العدد أو أن 


(6) مجلة «فصول» المجلد الثاني» العدد الثاني سئة 1982 ص 210: مشكلة الابداع 
الروائي عدد جيل الستينات والسبعينات. 
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تستحضر مواطن شتى... نظير جبال القوقاز وجنوب ينانا باعاضيا 
والعخوم السودانية... فضلاً عن أغوار جبل الدرهيب حيث تستخرج 
خامة (التلك) لدى السرا اديب المتشعبة الضاربة في الأعماق... حتى 


أنك لتخال نفسك في كل مكان أو في موطن خخارج الآفاق جميعاً. 

وتلك سمة الزمان أيضاً. فهو سرمدي يشد الأزل إلى الأبد 
رغم ايحاء النص بأنه لا يعلبو أن يصور المرحلة الأخيرة من نفوذ 
الأسرة المالكة في مصر قبيل الثورة الناصرية حين كان. من اليسير أن 
يَنْقَضُ الخواجات الأجانب على أحد المناجم المتثاثرة فني الجنوب 
المصري... يشتغلون ويساومون ويداورون ويبتزون. 

أما ولادة النص» أو (تكوّنه)» فمنجمة مبثوثة عبر أعوام عذة 
انتقل فيها الأثر تدريجياً من حيو القوة إلى حيز الفعل؛ ألا وهي6). 

أ- ولادة بذرة الرواية في شعوره ‏ على حد تعبيره - حين 
قضى ليلة في جبل الدرهيب لدى تخوم السودان» وكان ذلك سنة 
1963. 


ب - رحلة ثانية بعد عامين نحو الدرهيب لزيارة ضريح 
الصوفي ابي الحسن الشاذلي المدفو نَ في (عيذاب». 


ج - وزارة الثقافة المصرية تسمح له بالتفرغ سنة كاملة لكتابة 
الرواية (بين نوفمبر 66 ونوفمبر 1967): مع الاقامة في الصخراء. 
(7) حسب ما أثبته الكاتب ذاته لدى «التصدير» (هذه الرواية)» فساد الأمكنة ص 5. 
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دم لخر الرواية بول سفاين 68 -1970: ثم نشر فصولها 
تباعاً بمجلة «صباح الخير) الأسبوعية قبل طبعها مستقلة. 

بيله الكيقية اتقددف الحوق من: العر جلف إلى :البهوة اوتنه 
«صبري موسى) كائناً واحداً ذا وجهين: الكاتب١٠‏ والراوي» حتى 
أضحى نظير مضخة تدور©) فتشرف على الخارج حينا وعلى الداخل 
أحياناً. 

أما الأداة التي يسرت الأمر كله فهي اللغة بداهة» اللغة. العربية 
بمستوييها الجماعي والفردي. فكأننا بالمبدع ينهل من الحيز 
المرجعي ومن إمكانات المؤسسة اللغوية في لحظتين متزامنتين 
لينحت تعبيره الفردي المتميز. 

فى هذا المدار يكمن العسر الفعلي النابع من إشكال «النص 
والمرجع». فباللغة ينقل الكاتب ملامح العالم الخارجي إلى دنيا 
الأثرء وباللغة يصوغ رؤاه... الأمر الذي يوهم بأن هذه الآداة ليست 
غير صر مشخرك يشد هذا إلئ ذاك: 

غير أن أمر اللغة لا يمكن أن يُقصر على وظيفة «الأداة»» إذ بها 
في هذا السياق أن «العمل الفني يولد لديه متكاملاً دون أن يفصل بين 
شكله ومحتواه)» ذلك أن ولحظة الكتابة هي التي تحدد طبيعة العمل 
وتجعل شكله متلاحمأ مع مضمونه)©. 


(8) أعنونمعتده1: تعبير أثير لدى رولان بارط. 
(9) فصول ص 209. 
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لكن دوال اللغة من ناحية والمداليل المستقاة من المرجع من 
أخرى أدنى من أن تنهض بمفردها بأمر البناء الروائي» بل أننا لنجزم 
بأئها لا تؤدي في صلبه سوى وظيفة تكاد تكون عرضية. ذلك أن 
اروائية) الرواية تنبع أساساً من «منطق التركيب» الذي يسودها ومن 
تناظم فواعلها9" فيما بينها ومن الوظائف السردية الصادرة عنها ومن 
الرؤية المنبئقة مما يُضْمَت أكثر من انبثاقها مما يُعلن ويجهر به. 
من المبنى إلى المعنى 

من خلال التعاضد بين «التعبير السردي» و«التعبير اللغوي» 
ينبجس المعنى وتحدث الدلالة. لكن آليات هذا التضافر ليست 
بالمعطى الاستهلاكي الهين» إنما هي لا تدرك منتهى تكوّنها إلا لدى 
محور التقاء والسر دي» وواللغري») بشعاع القراءة. 

ومن الواضح أن منطق السرد في هذه الرواية يعتمد الحذف 
والاستبدال والتكثيف والإشار: ة والتضمين... وسواهاء لكنه يخضع 
لفنيات (الارجاء» بلا منازع. لذلك يَيِدُو مبدأ التصريح والإعلان 
عرضياً ساعة نقارن بينه وبين مبدأ التغاضي. فالشذرات التي تعمد 
السارد تدريجياً إلى فضحها والكشف عنها تليث موحية بالغياب أكثر 
من الحضورء إذ تدعم إحساسنا بالفراغ والخواء. فهي لا تعدو أن 
تمثل جزءاً يسيراً جداً مما ينبغي أن يُدرَك... أو مما كان من المنتظر 
أن يُذْرَك على الأقل. 


(10) .متمداعة 


ولا نخالنا مبالغين أو أن نجزم بأن مبدأ الإرجاء هذا يمثل 
القانون المهيمن على منطق التركيب من ناحية وعلى ألياتث وجهة 
النظ 112 من أخرى. 


فالأثر يُستهل بفصل افتتاحي وَسَمَهُ الكاتب بعنوان (الدرهيب/ 
ملمح شبه نهائي) عله يشي بالاستهلال والايصاد في وقت واحد. 
في هذا الفضاء المطلق يبدو «نيكولا؛» الفاعل المحوري» شبة- عار 
لدى قمة الجبل «مؤرجحاً على حصى دقيق من مكعبات الرخام ذات 
الأسنة... والقواقع المهشمة من مليون ألف عام...226 ثم يبرطم 
بلكنة ركيكة سباباً عربياً وهو يتأمل الفناء المُحَوبَ والمهجور أمام 
البيرت حيث كانوا يروحون ويجيئون ويعملون ويأكلون ويلعبون3©. 

بهذه الكيفية يجمع المقطعٌ بين البدايات والنهايات» فيتخذ 
نيكولا اهاب آدم قبل بدء الخليقة حيناً ومظهر الآبق من الجَحيم 
يُعتِدَ كارثة مُدَمّرة حيناً آخر. فهنا جماعٌ المسألة كلهاء مُنْطلَّقُ الأشياء 
وخحتمها. 


ثم تتوالى مقاطع الرواية متدافعة متداخلة في شكلٍ تبرير 
تدريجي للمشهد الافتتاحي... حتى ندرك المقطع الأخير (فصل 
ختامي) فنلفي أنفسنا عوداً على بدء إزاء الملمح ذاته: خراب وحرقة 


(11) عت عل غدزو©؛ مفهوم فني اصطلاحي. 
)12 فساد الأمكتة» ص 6. 
(13) فساد الأمكنة؛ ص 9. 


/ : ت الخشبية حيث كانوا يروحون 

وتثلج وهنيكولا... يتأمل البيوت 7 يروحو 
ويجيئون» يعملون ويأكلون ويلعبون»)” ٠‏ 

بلا نعك في أن الأسطورة والحلم يدعمان هذا الشكل 
المتداخل القائم على التفكك. لكن مبدا الانغلاق الذي يوحي بأن 
النص منكفئ على ذاته لا يعدو أن يكون وعاه فنيا توسل به الكاتب 
إلى ضغط المطلق واختزال اللامحدود؛ إنه القمقم الذي يكتنف 
المارد... حيث يلبث محبوسا في انتظار «وكلمة السر». وكلمة السر 
مودعة لدى القراء المفترضين» أوليك القادرين على وفك الرصد» 
ساعة التلقي. 

فالزمن الروائي قديم غير مُحْدَّث. إنه يتجاوز استهلال الخلق 
لكا كانت الأشياء متنائرة لا نسمية لها... وأوان كان المكان ساذجاً 
مثيدودهاً كطفل قبيل النطق. لذلك وجب أن نقر بأن الرواية لا 
حدود لهاارغم إيهامها بالبناء الدائري الآيل إلى انغلاق. فالنص بأكمله 
لا يمدق أن يكرت عاليا اصع يكمؤل عاتن أكبر مرنهوها بالقرق .غك 
في النهاية الكون بأسره بأطواله والأبعاد وبتخومه الامرئية. 

ندعم فّيات «وجهة النظر؛ المنحى ذَانَهُ القائم على المسعى 
التبريري الذي أسلفنا الالماح إليه» إذ تبدو الذات الساردة عليمة با 
انقضى وبما يكون مُطلقة المعرفة شأن الإله الذي لا تَحُمّى عليه 
خافية. فالانطلاق من النهاية قبل استرجاع الأحداث السابقة يُكرَسٌ 


)م14( فساد الأمكنة» ص 140. 
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بناءًّ يجزمٌ بأنّ الأحداث قد اكثملت ديعا فليس على 3 
صاب مطلق العلم السسنيالة إلا أن يتذكرء فهو لا ينقل أحراناً 
يشهدها الساعة بل يعكف على ذاته مسترجعاً أشلاء الماضي. 


ولك أن ترج بالفواعل الرئيسية من شخصيات انسائية 
وحيوانية ونباتية وعناصر جامدة... وسواها ‏ حسب موقع كل منهاء 
في صلب المسار ذاته أيضاً. فلا يلبث غريباً عن لعبة التركيب هذه 
غير القارئُ الذي يقبع منتظراً ما يكون بعين الدهشة والارتقاب مشرفا 
على خفايا هذا الجسد التصي الذي ينكشف إزاءَةٌ في إغراءٍ «قديم) 
نايع من فتّيات أزلية أتقنها الرواةٌ جميعًء واعتمدها صاحب النص 
3-1 المبَلَقينَ عدوى اعجابه واندهاشه واحتفائه الحزين بالعالم الذي 


لذلك سرعان ما يُقَدِ الدارسٌ بِأنَهُ إزاء أثر يشي مبناه قبل المعنى 
بسمات الغنائية التي تجعل التتالي الحدثي يتَخذ شكل البكائية 
الجماعية. 


ققد استعار صبري موسى في رواته هذه نط الملحمة مغ 
منذ المستهل وَغْيهُ بأن القصّة قد اكتملت وبأنَهُ نا يُحاكيها م 
يُكوّرها على أسماعنا09. إننا في صلب منطق طقسي يعتمد مفهوماً 
للرمن يقوم على 0 «العودة الدائمة)» فلا وجود هنا أي حدث يقشع 


(15) انظر: «الرؤية الأسطورية في. عالم فساد الأمكنة) ‏ مدحت الجهّار, فصول - المجلّد 
الثاني - العدد الثاني» سنة 1982 (الرواية وفن القص). 


21 


َل أو لآخر مرة09 لما الأمر لا يعدو أن يكون دَوَراناً حول قطب 
واحد وتكراراً استحضارياً لِمَا كان. 

بهذه الكيفية يُحيلنا التركيب بمختلف مستوياته على المعنى 
مباشرة فيبدو الحيزان منسجمين نظير حوضين متراشحين يناغم 
أحدهما الآخر, الأمر الذي يقتضي منًا التأنعي لدى التعبير اللغوري 
العربي باعتباره ثاني مبنيين مُوَلْدِين للمعنى في الرواية. 

تتضافر مستويات التعبير جميعهاء من معجم وَترَاكيب سياقية 
نحوية وتشكيل صوري للجزم بأن «فساد الأمكنة؛ رواية قد أوغَات 
في مجالات البحث في اللغة باللغة نشداناً لأركيولوجيا حضارة 
يمتها عبر سبر أغوار معاجمها الحاضرة والمنصرمة والتأرجح بين 
مستوياتها المَسُوسَة والمجتدة. 

ومما يدعم هذا المنحى على سبيل الذكر: 

- ولِمّ لا تُخوض مباشرة في اللحم المبلور للمأصاة...)07. 

- «مكانٌ من الأرض تُعتبر فيه المرأة علفاً لأسماك 


الشهوةغ)029. 
(... المضمخ برائحة الب رهوة تحت 
الشمس)09, ع ا 


٠ 1 16(‏ هاه 

) انظر تزفيتان تودوروف: وإنشائية النثرة ص 141 - [نناء5 - باريس 1971. 
(17) فساد الأمكئة؛ ص 97. --0 
(18) فساد الأمكنة» ص 14. 

(19) فساد الأمكئة» ص 8. 


والسديطة:.. كأنها درع يحتمي به من الشرور 


المجهرلة؛20©, 
5 وكأن صخورها الحادة تضم خليطاً من اللحم والدّم 
والعظام(21, 


و... الفجر ما يزال جنيناً في الأفق)2©2, 

والمواطِيٌ الدالة على ذلك لا تكاد تحصى إذ أشاعت الرواية مثل 
هذه الاستعمالات حدّ «الاكتمال:3© الأمر الذي يَسْرَ لها أن تستعير 
سماث الملحمة الأسطورية التي تمزج بين الأبعاد جميعاً. فمن المرجع إلى 
النص ومن النصٌ إلى المرجع... ومن النصّ والمرجع إلى العوامل 
الغيبية الخفية الضاربة بجذورها في تال الإنسان والتاريخ. ومما 
سمح بمثل هذا التكثيف الشعري الأسطوري استخدامٌ الكاتب وظيفة 
الراوي التقليدي مثلما أسلفنا. فاستعار صبري موسى - عبر التركيب 
القصصي أولاً وعبر اللغة ثانياً ‏ نمط الملحمة والقصّة والسيرة والرحلة 
والترجمة الذانية والرواية والأيام والأخبار... ومزج بين عدّة فنيات 
وصاغها في. قوالب شاعرية جعلت الجبال :والصحراء والدرهيب 


(20) فساد الأمكنة» ص 27. 

(21) فساد الأمكنة» ص 36. 

(22) فساد الأمكنة» ص 137. 

٠. 23)‏ 8201126102 
(24) 0 مبالغين حين نقول إن الاستشهاد في هذا المجال يقتضي استحضار الرواية 
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والإنسان والذهب والمعادن والآبار والخشب والعناصر تتعانق عبر 
الفضاء الرملي الذي لا نهاية له... في هذه «الأرض التي لا يحكمها 
أهلها. .. وبنزح إليها كل راغب فْتقَبُ ويستخرجٌ ترخيصاً للحفر, 
فيُصبح مالكاً لواحدٍ من هذه الجبال التي لا يملكها أحد حتى 
الآن.. .29 
إنّنا إزاء مشاهد خارقة ثُرى فيها المسموعات وتُسمع 
المحسوسات والملموسات وتتواصل الفضاءات كلهًا عبر الظاهر 
والباطن فتمتزج الاثارة الجنسية, بالجهود المبذولة في العمل وتتداخحل 
الأزمنة والأمكنة وتُفْعِمُ الفضاءً مخلوقاتٌ خرافية قادمة من حيث لا 
يكون قدوم وسائرة بلا غاية نحو النهايات. اللامنظورة. ويتناول 
الباحث «مدحت الجيّار) هذا المنحى فيُلح على ظاهرة التعاضد 
الوظيفي بين المبنى والمعنى إذ يقول: «هكذا نستطيع أن نقتطع 
مواقف كاملة وأن ذجد في كل موقف من مواقف هذه الرواية صوراً 
وترا كيب ليست زينة لغوية بل وسيلة لإضفاء جو الأسطورة يبنية لغتها 
المجازية)9©. وهكذا تُلفي التحليل قد أفضى بنا من المبنى والمعنى 
إلى الدلالة. 
من الدلالة إلى وظيفة القراءة 
٠‏ ينبغي أن إذن» اعتماداً على ما تقدّمء بأنَّ الرواية تخد 
«الآن». فلا شيء يحدث خارج النصٌّ ولا شيء يحدث داخخله.. لها 


1-3 


(25) فساد الأمكنة,. ص 15. 
(26) «فصول» آنفة الذكر ص 282. 


مُرتَكرٌُ الأمر كله في النصّ الذي يُقرأ الساعة» حين يستحضر القارئ 
الأجهزة المُفتَرَضْة داخل نظامه العلامي الذي يلتهم كل ما عداه. 

فهذا كونٌ مُحْتَرَلٌ قد قُدٌ من كلمات عَتِبت المرجع المادي' 
والمجتمع والكاتب والمؤسّسة اللغوية لتصهر الجميع ضمن حير 
الإمكان الدلالي الذي يُدرك منتهى أبعاده ضمن ما يمكن أن يُلَقَبَ ب 
«الرؤية الواقعية الأسطورية الجديدة). 

فقد كن النصٌ بفضل تضافر الأشكال التي استعارها مُبدعه 
من خلق مناخات وُسْطى بين الواقعي والأسطوري اجتذبت إليها 
جوهر التجربة الإنسانية... سابقها واللاحقء إذ وَلَْدَ اللّقاء بين البحر 
والصّحراء والمدينة والسماء والجبال وأعماق المناجم فضاءً جديداً 
خارج الحدود والأطوال: هو فضاء الرواية» حيث تُمَامٌ الطقوس 
والشعائر البدائية وتُنذر القرابين ويتتخطى الزمانُ الدياناتٍ والأجناس 
ليتّخذ طعم أسطورة البدايات: «يقولون إن الله عندما خلق آدم عَثّلَ له 
الدنيا بُقغة بُمَِعةٌ ليراهاء قلعا رأى مصر رأى جبل علبة مكسواً بالتور 
فناداه بالجبل المرحوم... أَيُداخلهم الشكُ في أن آدمَ القديم هذا ليس 
سوى جدّهم الأكبر كوكالوانكا؟»27. ثم يمثل المحدودُ في حضرة 
المطلق: «في ذلك الصباح المبكر على أعتاب الجبل... وقف ذلك 
الحفيد فايسا» وأخرج من صدره سبيكة الذّهب فأقامها على 
صخرة29. فالقوم يعتقدؤن أن المغارة تحتضن روح جدّهم الأكبر 


(27) فساد الأمكنة؛ ص 28. 
(23) فساد الأمكنة» ص 27. 
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ندم الذي أنشى عبره في كهف عبيق إُصلي المكان... حلي 
تحول جسمه بفعل الزن إلى جلموو. بيدما البجست روا كبر 
نابيم للدشئ غابة في الوادي توتويها(29, فالأشياء 

القصم لفجر اليدابيع , 
والأنسان والعناصر تتعاضد خلال هذا الفضاء الإلهي اللامتناهي 
لدعم تجلّي الخارق العجائبي داعل مفاصل الواقع الأعجف 
القاسي .... 
حيثٌُ كُتهَُ كرامة البدوي وثُنتوقك خحرسله. | , 

بيد أن الأسطورة لا كُثلٌ مجرّد مَوْئْلٍ لَجُوءٍ به يحتجي 
الإئسانء إِنَا تعجاوز ذلك لتطبع مفهوم الكون لديه. فليس من الغريب 
صَمن هذا المسار أن تحدث أكثر التحوّلات إعجازا وغرابة... 
فالدروب ُعمها كائثات طَيْفِية لا تُرى تهيمر: على الوهاد والبحر 
والجبل؛ وهعبد ربه كريشاب» يُضاجع عروس البحر تحت أنظار 
ملك مصر وحاشيته» وجسم الملك ذاته يمسخ في نظر الضحية 
وايليا؛ إلى مخلوق يُشبه السمكة. أما «ايسا» فيصبح صنواً «للئي 
إبراهيم يلج الثار دون أن يمسّه أذْىّ عَسَى أن يجزم بتعففه ويُقنع 
الآحرين بأنّه لم بكن ينوي اختلاس قُرص الذهب المستخرج من 
المنجم. فقد كان يُدرك حدّسا إنه لم يغتصب حقّ أي كان لذلك 
َكنّ من تخطي النار الموقودة: «ِوَلعَلَهُ وَقتها كان ينظر بغريزته 
الصافية في أغوار الزمن القديم» فيرى النمرود يدقع إبراهيم إلى اللهب 
فيخرج منه سالما... أو يرى معجزة بابل القديمة حينما أَلْقَى نبوخذ 


(29) فساد الأمكنق ص 27. 


نصر بثلاثة من رعاياه في النار مونّقين فخرجوا منها محلولي الوثاق؛ 
لم تمس النار حتى ثيابهم00. 

ومما يدعم الائتلاف بين الأزمنة والأمكنة الوثنية والصوفية 
الإسلامية والمسيحية والواقعية جنومح آخر فصول الرواية إلى الالحاح 
على عمق الوظائف التي يُؤْديها ضر بح أبي الحسن الشاذلي في تلك 
الربوع: «لْعَلّ نيكولا قد لَجَأْ بَعْدَ فعلته المشؤومة إلى ضريح ذلك 
المؤمن... يغسل في بثره المعجزة هذه همومه الغامضة 


الدفينة. .9 00 


وكأننا «بصبري موسى) يأبى إلا أن يمزج تَذَّاوْبياً بين المادي 
والخرافي حتى ينأى بالنص عن التناقض الممكن النابع من هذه 
المفارقة. فلسنا إزاء حضور لأحدٍ العالّمين في صلب الثاني بل حيال 
تركيبة تأليفية تتجاوزهما معاً... «فيتحوّل منطق الحياة ويتحوّل 
الإنسان إلى إنسان غير عادي» غير منطقيء وتتحوّل الحياة إلى حياة 
أقرب إلى الفنّ منها إلى قوانين العقل المنضبط»62. ذلك أنَّ النصّ 
قد سَعَى إلى استبطانٍ كونٍ بدائي ساذج ليُجابه به الحضارة الغربية 
الآلية المستحوذة على مصادر الثروات والمالكة لأدوات الانتاج. 


فلعبة المرجع والمبنى والمعنى في «فساد الأمكنة» تقوم على 
(30) فساد الأمكنة» ص 36. 


(31) فساد الأمكنة؛ ص 135. 
(32) مدحت الجيار - فصول» ص 280. 
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اعتيار شكلى متعدد الدلالات نابع من موقف اجتماعي فكري 
جمال هدفه الاستحواذ على القُرَاءِ المفترضين. ذلك أن الكاتب 
جيداً بعاد وظيفة (التفكيك) عموما... وبالنسبة إلى الرواية الجديدة 
بصفة خخاصّة» مثلما سني بعد لأي. 
في وظيفة القراءة 

عوداً على بدءٍ ثلفِي أنفسنا لدن المستهل: 

«اسمعوا مي بتأئل يا أحبائي؛ فإنّي مُضَيْفكم اليوم في وليمة 
مل وكيّة سأطعمكم فيها غذاء جبليا لم يعهده سكان المدن...)63. 
ذاك هتاف «الكاتب ‏ الراوي؛» فهل استجبنا إلى بغيته الأولى حمًاً 
فكنًا أَحِبَاءَةُ وقبلنا صِيافَئّه؟ 

على الرغم من أن «القارئُ يقبع أبّداً خلف ريشة المبدع)69. 
إن الصّلة بَئَنَا مُوعْلةٌ في التعقيد ولا يمكن أن تكون أحاديّة المظهر, 
إما هي المَدٌ والجزرٌ الدائمان الخاضعان «لقانون الانحراف» الذي 
يُصيب الرسائل ججميعاء لا محالة» في مدارها الطبيعي بين بائّها 
ومتقبلها. 

فوظيفة «القراءة) تُعَدّ التتويج الفعلي لمكاور التجاوب بين 
المرجع والمبنى والمعنى إذ تبي ركودها المادي المساحي وتُعيدٌها 
سِيرَهَا الأولى أُوَانَ «كانت) مجرّد «تصوّر) سابق «لوجود» النّص [إذا 


(33) فساد الأمكنة» ص 6. 
(34) ميشال بوثور» بحوث في الرواية - سلسلةوع106 - 1/2350 ) باريس. 
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ما شفنا أن نستمير العبارة الوجودية الشهيرة). فبعد. اغتبإر. «الماهية؛ 
سابقة «للوجود» يُضحي «الوجود) بدوره سابقاً ولماهية) جديدة؛ هي 
في الواقع وماهيات» تتكائر وتتوالد بكيفيات غير محدودة حسب 
عدد القراءات الفعلية والمُفترضة التي آلت أو تؤول إليها. وليس الأمر 
مجود تمثل فلسفي لصيرورة النّص الأدبيء إنما تنبع القضية أساسا من 
«(مفهوم الرواية» لدى صبري موسى ولدى جيل كامل من الكتّاب 
الساعون إلى التجديد في مصر وفي البلاد العربية عموما 9 أو عَانِي 
أقول في المغرب العربي على وجه أخص69. ذلك أن «وجود» 
الرواية بالنسبة إلى هؤلاء يسبق «جوهرها. فهي بناءً يَحدّثْ الآن»» 
مثلما أسلفناء بصرف النظر عن مرجعيته الزمانية والمكانية 
والاجتماعية والنفسية واللغوية والذهنية... وسواهاء لأنها لا تَدَّعي 
محاكاة السابق بقدر ما تدّعي التأسيس لللاحق. 


إننا حيال نصوص تَخْدث فيها الأفعال والأشياء ساعة تَسميتِهًا 
من قبل المبدع عبر اللغة. فتتّحد حقيقة المرجع وحقيقة الفتان في 
وحدة حسية تجاهد في سبيل التعبير67. بل عَلنًا تتجاوز هذا الإقرار 
للجزم بأَنّ والرواية الجديدة» فضاءٌ إشكالي تحدث فيه الدلالة ساعة 
ينهض القارئٌ بأعباء وظيفته الضُرورية لتمام لعبة التبليغ والتي تُيَسَدْ 


(35) جمال الغيطاني ‏ صنع الله ابراهيم ‏ يحهى الطاهر عبد الله يوسف القعيد ‏ الطيب صالح 
. عبد القادر بن الشيخ ‏ فرج لحوار ‏ مبارك ربيع ‏ المولودي شعموم ‏ أحمد المديني. 

(36) انظر والقراءة والتجربة)») سعيد يفعي ن. الدار البيضاءء 1985. 

(37) انظر «مدرسة الحكمة»: حذاء فان جوخ؛ د. عبد الغفّار مكاوي» دار الكتاب العربي 5 
القاهرة 1967. 
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للنصٌ إدراك أقصى آفاق وجودهء حيث يُحقق جوهره دون اءَعاءٍ 


ِهَذًَا التّصِوّر النابع من أعمق مقوّمات «فساد الأمكنة» هله 
التعلّة الجميلة التي اتخذناها أنموذجاً للنصوص العربية الجديدة ‏ 
يتخطى القارئٌ خانة التَلّي أَوَلاً ثم يخطى اعتباراً قديماً جعله المبدع 
لثاني للنّص... مخض وظيفتة الفعلية: باعتباره المبدع الأول 
للنص. عَبْرَ طَرَافةٍ لَغْبَةٍ ََادْلٍ الأدوار هذه نُوحي بجوهر التبايّن بين 
الرواية الكلاسيكية والرواية الجديدة حيث يُوْدْنُ بخلع «الكاتب ‏ 
الإله» صاحب العلم اللدني ورفع «القارئُ ‏ الإله» إلى عرش النص. 
بيد أَنَّ هذا «الإله - النّصي» الجديد لا يدعي الوحدانية ومُطلق 
الهصمة؛ فهو لا يعدو أن يكون بُرهة قصيرة في عمر النّص المديد. 
فمن مُقَومات التأله ليه أن «نُشرك) به وَعُدٌه مُجِرَدٌ حلّقة في سلسلة, 
أو أموذجاً مُحيلاً على التمط. 


فكأننا بالكاتب - وأنموذج «صبري موسى» بَِنَ أَيْدِينَا الساعةً ‏ 
يعرض على الناهض بوظيفة القراءة مسَودَّة أولية» أو مشروع رواية) 
ذات بناء متداخل يقومٌ على الأزجاء متواضع لا يُحيل على سواه 
بجدوى وحدةٍ أو تكامل. 0 
لَدَى مُنعطف الختام 

0 00 

فَلَعَلَهُ يتيس لنا الساعة بعد أن حاولنا وضع رواية' افساد 
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الأمكئة» في فلك الرواية الواقعية الجديدة أن نستتخلص أهم مُقَوْمات 
هذا الرافد الأدبي الثَريّ الذي ما فب تاريخياً متحرّكاً في بحثه 
الدؤوب عن ل وعساها تُضِغطٌ فُختزل فيما يلي: 

أ َه في «الحدث)؛ رغم فيمته الوظيفية؛ والالحاح على 
«الحالة) التي تمْكنُ النصّ من أن يصهر «الروائي» و«الشعري» في 
تركيبة تكَجَاوَرُهما معاً. 

اليه ! شرٌ «عمودية) السرد الكلاسيكي حسب الأنموذج 
الغربي 04 المحكومة بمنطق خارجي» وتفجيدٌ البناءٍ وفقٌ اختيارات 
داخلية تابعة من النتص. 

ج - تداخعل ضروب الخطاب [[كالمسرحي» والشعر 3 
والملحميء والخبريء والسشيري...] .توسيعاً لآفاق «الرؤية» ورغبةٌ في 
عقد وفاق جديد مع فنّ القصّ العربي القديم. 

د رفع لواء العجائبية التابعة من الإيمان بالتذاوب بين الواقعي 
والأسطوري. 

ه ‏ اعتبار الكتابة عملاً باللغة في اللغة سعياً إلى البحث ذ 
أركيولوجيا الحضارة العربية عبر ثراء الاستعارات التناصيّة 
الممكنة(68, 


ونه أيمم. الآن في هذا المستوى, أن سوق ملاحظة 
(35) هنا (' : جلي جداً خعاضّة عند جمال الغيطاني وصبريا موسى في مصرء ورج 
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ختامية ثري بها الجدل القائم بين الإبداع والتقد مَدَارُها أن «الرواية 
الجديدة) ‏ وهذه أبرز خصائصها ‏ تقتضي من التقد أن يتعامل معها 
بمنطق جديد يهجر الممَّّنات التي كرّستها الحقبة الابداعية 
السايقة 09 سعياً إلى إنشاء البديل المُتَخحطي. ولن يَيَسرَ ذلك إلا 
ساعة نُحسن الانصات إلى هذا الهاتف الذي يهمس بأنَّ كل ضرب 
جديد من ضروب الإبداع يحمل علي م مَِِْ عنّاصرٌ وأدواتِ قد تسمح 
برؤى تفكيكيّة جديدة. 


فُعَلنِي أسترٌ إذ أجزم بأن الابداع يسبق التقد! فهل من صدَى؟ 


(39) مُمَئّلة خاصة في جيل نجيب محفوظ. 
() شر هذا الفصل في مجلة «الحهاة الثقافية بتونس وكان أن ألقي في الندوة التي نظمتها 


كلية الآداب بالقيروان حول مسالة «النص» مبناه ومعناهه خلال تومئ 15 و16 أفرئل 
158 
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0ك 
الكتابة والكاتب والمكتوب 
فج الخطاب السرصه التونسه المغاصدد 
«التماذج: ]آى حدث أبو هريرة قال» غمود المسعدي 
59 الإنسان الصفر, لعر الدين المدني 
- ممددوناة7 لعبد الومّاب المذب 
- دونعهنووطط لعبد الوهاب المدذب 
«... فمعرفة النصّ تفترض أنّ لماسة النصّ عدّة أضلاع, 
وتجلّى هنا خاصّة في العلاقة مع الجسم الإلهي «كدليل 
متداخل». إنه المكان الذي تغيّر فيه سلطة المتعة لونها, 
كما هو الحال بداية تأثير السمّ في السجسم... 
إن مصير مسألة الدليل برقته هو الذي يتحدد عند 
انتقالنا... إلى تداخل دلائلي معترض, إنّه أيضاً مفهوم 
الكتابة الذي يجب تطبيقه على الجسم من خلال مواجهته 
بالنص القرآني واللغة العربية». 
(عبد الكبير الخطيبي / الاسم العربسي الجريح) 
(تعريب: محمد بئيس) 
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غدات 

اي الخطاب الروائي المغربي عامة؛ والمدوّنة التونسية عينة 
دالة منه» خطاب تخوم وأطراف. فهو الهجين المهمش أبداً, وهو 
الانزياحي المخالف غير المساير حيثما حلٌ! ويكاد.يستوي في ذلك 
سْقّاه العربي والفرنسي معاً. إِنّهِ «الآخر ؛ «الجانبي» «الساذج) , 
«المفتعل) بالنسية إلى الرواية, العربية في المشرق» وأنّه العجائبي 
الفولكلوري الأوائلي © ذو الألوان الصّارخة بالنسبة إلى الخطاب 
الروائي الغربي . وتستوي في ذلك الذائقة العربية والذائقة الأوروية 
0-0 المغربية ل : لصن ل ١‏ أرهاً! فقلما يظفر الدارس اليوم 

يمصَئٍَِ يعكف على هذا «الخطاب السردي» دون وحنو تعاطفي) 

يتخذ سِمْتّ الوصيّ المتغاضي عن الزلّة أو دون لأعراض استنقاصي ) 
يرفض ويهججن فيكتفي بالاشارة إلى مواطن الخلل! 

إِنَّ الخطاب النقدي العاكف الساعة على الدقق اندي 
المغربي يخطئ مجاله والمجال الروائي مع . فإذا كان وحدّ العلم» لا 
يدرك إلا يحدٌ مادّته إن والمدونة النقدية) المنكمعة على الرواية لدينا 
تؤسس على الفراغ أو تكاد©» “فهي تكاد تكون خلواً من الشواهد 
الجلية على تقصّي «مكامن الأدبيةم في هذه النصوص. 

هنا مكمن الإشكال المربك فيما ندّعي! ذلك أنَّ اعتبار هذه 
)1( نفضّلها على لفظة «بدائي» كي نظفر بالحقل الدلالي ذاته مع تفي حوائّه النهجينية 
(2) يحسن أن تجزم بأن الدراسات النقدية المتناولة للخطاب السردي اليوم تختلف عن 

حراسات الأسىء بيد أن النظرة العتيقة ذاتها لم تهجر بعد تمام الهجر. 
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المدوّنة الروائية برمّتها مجرد وشاهد على القمع؛ أو فرعب 
ليحولات المجتمع؛ أو «مؤشر دلالة للدرس الاتنولوجي 3 
الانتروبولوجي».. أو مجورّد (لوح انعكاس» تحليلي نفسي» يلبيث , 
أمراً قاصراً على الاحاطة بظاهرة الكتابة الروائية من حيث هي - جوهرا 


د كتابة روائية: 


عليه فإنَّ نقل مرتكز الاهتمام من خارج النص الروائي إلى 
داخله هو الفيصل الأوحد الميسر لرصد أدبيته والنظر في الياتها 
باختزال مجاله إلى عناصره الانتولوجية الكامنة ونفي العرض الزائل 
المحيط به. 


تلك عَِلَُّ اضظقائنا. لنصوص :المسعدي والمدنئ وَالْمَدّبٍ© 

فهي على تباعدها حدّ التباين والتضارب (لغة/ ونهجاً خفياً/ 
وتصزيها. :.). .ا خليمث: ججازمة . بأن الزواية لللتوضلية9 قله أيفتته مزه 
أغلال الإلف والعادة ومن قيد النقد الغرضي© لتنكفئع على ذاتها 
فتنطلق من عَنَتِهَا القائم على نشدان تأسيس نصّ يتأمل ذاته من حيتٌ 
هو «نص مكتوب» من قبل «نَاصٌ») كاتب ضمن «مشهدٍ كتابة» مُوَلدٍ 
(3) «حدث أبو هريرة قال»: محمود المسعديء؛ ط. 1 الدار التونسية للدنشر سسئة 1973. 

«الإنسان الصفر عرّ الدين المدني» «الفكر» عدد 3 سئة 1968. 

- ممقصوتلة1" (الطلسم): عبد الوهاب المدّب دار سندباد للئشر باريس منئة 1987. 

- فنكةأصوطط (فتتازيا): عبد الوهاب المدّب مسدباد 1986. 
(4) من حيث هي عينة من الرواية المغربية عامة. 
)5( _الا 0 
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لهذا النص... دون أي اعتبار لمقننات «الجدس الأدبي) ومستقران 
الفصل بين تخييل مجاله اللغة العربية وآخر يبحر عبر مجاهل اللفة 
الفرنسية. 

ورغم عسر التمييز بين كل. من الكتابة / والكانب / 
والمكتوب» فقد دفعنا إلى الفصل بينها عسى أن نظغر بمكامن آلياتها! 
في الكتابة 

على الرغم من أن العمل على تقديم تحديد دقيق لماهية 
«الكتابة) يبدو أمرأً عسيراً حقاً بسبب طبيعتها المتحوّلة فإنَّ عديد 
السمات تتآلف لدى هذا المؤلف أو ذاك لتشكيل صورة جلية 

فهي لدى المسعدي «نشدان لفتح مسلك إلى كيانه الإنساني 
وقضاء حج إلى موطنه المفقود ووفاء حنين إلى الذات الجوهر 
الفردة”7) وهي «إحياء للكائن الإنساني ودربة له على أن يكون»© 
وهي ينا استعارة لبيت أبي العتأهية: 
«طلب للمستقر بكل أرض ... «دون الظفر بمستق © 


وهي لدى عز الدين المدني «بحث عن النفس من خلال عالم 
اللغة والاشياء»©., 


(6) و 7) حدث أبو هريرة قال ص 9. 
(8) نفس المصدر «الفائحة» ص 15: بيت أبي العتاعية 

طليت المسعر يكل أرض- ٠‏ .. .حدم فز في" ولزن مسر 
(9) الإنسان الصفر ‏ الفكر ص 55 العدد 3 سنة 1968. 
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أما عبد الومّاب المدب فيجزم بأنَّ الكتابة لديه إيحار نحو 
الممكن وسعي إلى المنفى المرجوٌ. فلننظر في هذه المواطن 
المختلسة من مدوّنته. وقد آثرنا إيرادها في نصّها الأصلي محافظة منًا 
على خصائصها الابداعية: 
)1( 
١‏ غالع 5:3 010 235)» 
122 ع5 06 متدنا نه لأع'*1 3 عأمعوة:م 56 عتنااتعن 1 
أ 71 1602110116 ...أتناك؟ ,68321 ,قع160 ر3قع13155115ن01؟ رعكنتأتمغع 270 
روصع مها 1 ناتمنة أكتاعتم 
5258 


مععدد مع ع1”22 ع تاكتطءفك دنقدد ,عععدممغ قدم همل8...» 


ويقول: 
)3( 
رتم612 أ كعوهاةً رءامتتلنادم عنونتاصوسةة عكناتعة(1) 22 
ملك رده عنواعنبي 3 5ند114 :زناماء1 أ 065311 ,56[0111 آأ6 عمصهاةء 


.عمعنة 16 أقمانة عامطسصتر عمتعدسعل 
(10) مأى مُضْطْرتُ «الكتاية» يا تُرى...؟..٠‏ 


كنذأ إزلء مين - في طور اليكل - علا لها كل وليد... وثمرة.. 
ون عهائها وَمَوْئهَا لمتسايران!». (الطلهم: ص 85) 
(11) ولي الأ تشههراً با هو ل لطلاسم «عصر البدائل» كن كشن الجمل: فَككَلْصَ - 
بفضل الكعابة ‏ من وَسْوّاس... من كابوب اع عور ا 
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عأاولة: أوة” 805156 ... 


عانده”5 علآء*010 علاء؛ عتومعدة! 1 .نم 


)1( 
-معممة رععنطهمة نا عمهذة علاعادء' نو ا 60 0 ...» 
01 واأعداة ,ععتمامعل56 عقنااكها ننو كلا 0 دنر 
عدم معتل 3 عدهد 16 62 1ناوزة عع أء قضه 2 [ 1آ 6611 025 
((03...تي ندل ومتاءم يعم 
ويقول فى فانتازيا (2512أصهقط2): ظ 
2( 


2 أندا3ع) 1116 .1*1 3 عناعمة1 عمداثل ع كتغل عمتطتءة:[» 
1 ...6 أ62105همع 16هل 


قمعة 165 2659017684 عنان 76206 13 3 ل4عدوة عدم أترعة 1 ... 
14)«وعمعمهةا د16 ععاصه أنرمقء نمطم عل عع 70322 16 عرف امعمة 


(12) «فالكتابةٌ أجناسٌ إذاً. درجاتٌ ومقامات» سياحة وحلولء تيه وتزول بيد إِنّها تلبث؛ من 
بعض وجوههاء رمزا وإشارة. 
إن الكتاية استخلافٌ «للجوهر الخالد» حسب تَجَلّيه إزليك...». 
(آثرنا الايحاءء بالمعجم الصّوفي مراعاة للسياق). (الطلسم: ص 15 
(13) هل الكتابةٌ عندي إلا ضربٌ من الأدب الممعكئق» عط المشر العقيمء الْنْفٍ الشُعَائرِي: 
ففي ١كتب»‏ يكمن «الصراخ» ووالضحك». ' + : 
ولتضِفٌ (الجنس» المخبوء في اكتمال الصّراخ!..». (الطلسم: ص 0219 
(14) هإن الكتاية تنحرف من لِسَانَ إلى الآخر, قْشِي بازدواج سُلالتي. 
وان المكتوب» إزاء الحقيقة التي ُدركها الحواس, ضحد رحيلي الذحني بين الألسن». 
(فانتازيا «تعدتدعةظص 05 
,1926 منعوط -فعهفه6) 


ويتجرأ المدئي الرافض للمقدّسات كلها في «الإنسان الصفر» 
هذا النص الذي دفع به إلى مجلة الفكر سنة 1963» فيقول: 

و... أنا العاري تركت ديواني في الدار الدنيا تسربلت 
بالبياض في الدار الآخرة أنت الغموض فأين البيان هو + ي العجمة 
فأين الايضاح هو + ي الارهاب فأين التَظام نحن الإنسان فأين الربّ 
أنا الأنا فأين النحن أنت الحرّية بلا جناح هو العقل بلا فلاح نخن 
اللغة بلا صلاح هم التخلّف بلا صباح هم الحاضر بلا حيرة أنا 
الكلمة المحظورة أنت الثورة المكبوتة...)059. 

يم 

و... سأبنيك يا وطني بالفكر الفاعل دوماً بالفعل المتأمّل 
دوماً... بنحوي وبصرفي بالرفع والعلاء والسمو .بالجبر ولا 
السو 0 


هذه نصوص توقفنا على أَنَّ الكتابة فعلّ تحدٌّ للجاهز والمقاّن 
والمساير لثوابت الفرد والجماعة وأنّها نفي للقداسة وضرب في 
متاهات الإفك الخلاق (قداسة اللاهوت والناسوت والمدوّن الآدبي 
والمقان التحوي والمنتظر البلاغي). 

وإنّها من هذا المنحى التحليلي أساساً لتقتضي أن تكتنفها 
حدود الدرس اللساني والتحليلي النفسي والاجتماعي والاتنولوجي 
(15) و(16) الانسان. الصفر. 
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والانتروتونوجى تنقيا إلى تأيبيس وؤنة بتعددة الزوايا عاضد “انها 


الأشعة جميعا. 
: “ات -. 0 أ ف لكتا يما فعلا 

حميماً ومشهداً احتفالياً - إلى الحدّ الذي يجعلها صنوا للدزبة على 
الكيان وللرحلة الدؤوب ابتعاداً. عن السبل المسبطورة وتجاوزا 
لمحض المتعة أو الألم أو محض التواصل... 6 إلى ذاك 
مُحيلةً على فعل أصيل عميق , 7 والكائن الكاتب» : 

الكتابة لدى كل من المسعدي والمدني والمدّب ١رتق‏ لفئق 
الوجود» في أوسع معاني هذه العبارة وأعمقها دلالة وإيحاء: رتق لفتق 
الفرد والجماعة وتوق ل مد الوح نجاة)» بين الحاضر والماضي 
والمغربي والأوروبي والأنا والآخر والذكورة والانوئة والحل والترحال 
والإنساني والغلوي.... 

الكتابة في نهاية المطاف, مسايرة لإيقاع الترحال الائيس. 
الضارب في كهف اللاوعي ا لجمعي. يقول المدّب ضمن هذا السياق: 
6 1116ن201ع 0525© 12012 ,1201 11© 85011116111 12015 63[ ...» 
,23016 212 1282011 06) ...232018 وعن 1606162 ع0 تتأموء6 نه 'ز ,122015 


-1206م06 2ع قتتاة عز 36 3غ الاععق 1161 جاع زع 172015 كاناة 
ْ مر ووعته 


(17) كنت قد عرفت الإئسانء؛ ذات نص بأنئه «كائن كاتب» (اتظر' غلاف رواية ومدونة 
الاعترافات والأسرار»» صلاح الدين يوجاه. سراس للنشر / سئة 1985. 


(18) و(19) «الكلمات تَصْهَل داعلي» فجسدي قَعْفْمَمْ كلمات؛ وإني لني حاجة إلى عه 
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إزو مدمحده ,عتامدم عناوماء1اطتاكلوغ نا ععمهرناة عمنا قن3*31» 
09)«...عناوهقته سنا ععتتلادم أنقالة؟ عتم 
ضمن هذا المسار المتجاوز للرؤية الاحادية والآيل إلى صنف 
من أصناف «النقد الجمع) (وإِنّْها لكلمة نزعم نحتها على شاكلة 
لد الجمع) (6اعانطععة) نرج بهذه النصوص التي تقتضي عكوفاً 
وميتأ عَرَضِياً) «ميتا تحليلياً» يحنو على حركة الذات الكاتبة صمن 
حيّر «التداخل العلامي» المحيّر والدال في الآنّ نفسه! 
فما مرجعية هذه الحركة البكر يا ترق؟ 
لا نمتلك الساعة في هذا الموطن من تحليلنا إلا أن نقدّم 
فرضية تقوم على الإحالة على, النص القرآني أَوَلاً - باعتباره نصّ 
ا كم على" اص المحقق :عدن فنا ها ان فزآين 
والصوفي والشعبي... ثم على مختلف أفانين «لعب الجسد» 
وواللعب بالجسد» مختزلين الأمر مجدّداً في مفتتح (الإنسان الصفره 
حيث يضِمٌ المعرفة إلى الوجود والمجرّد إلى المجسّد فيقول: 


داقر باسم ربك الذي خخلق» خخلق الإنسان من علق. اقرأ باسم, 


الافصاح عنها... وإنَّ هذه الصلة بالقول وبالكلمات لتٌضحي جِيْائَةٌ لححطة بي داعي 
الرحيل». 

- «كانت تسكنني رغبة في الرحيل لا تَُاوَمِ كما لو كان علي أن أتلاقى نقصاً...». 

عند ممنطم» صذ 11.م بممغصتط عدم طعفله3 اعطد» أ فطهه) 

(1989 -01م معماطغعطهمه 
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ربك الذي غلق؛ غلق الإنسان من غلق... علّم الإنسان ما لم يعلم... 
لفق فلق الإنسان الافلق..)(0©, 
حول وظيفة الكاتب 

أنا وظيفة الكاتب فتكمن أُوَلاً في العمل باللغة في اللغة. 
طالعنا ذلك يها سلف من شواهد» وتبدو مدوّنتنا مفعمة به حد 
الاكتمال حتى أنه (على حدّ قول محمود المسعدي) ليس لطالب أن 
يطلب فيها جديداً من المعاني طريفاً»0© إِنا الأمر كله مختزل ضمن 
حيّر «التسميةٌ) بمختلف حوافها اللسانية والفلسفية والنفسية. انظر هذا 
المقطع من الإنسان الصفر: «... كي يضيعوا في متاهات الكلام 
حتى يضمحلُوا في نواعير القول حتى يمحقوا في رحى اللغة» إنسائكا 
هذا كلامُنًا وهذي فعالناء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
آمين...6. 


بيد أَنَّ وظيفة الكاتب تتخطى ماهيتها .إلى أخرى تصاحبها 
وتلابسها وهي تلك الكامنة في «الليغوريا» الرحالة الأزلي المبحر عبر 
المداراة والمجرات جميعاًء بمختلف «أقرابها والابعاد»2©, 

يلاحظ عبد الوهاب المدّب في مقاله سالف الذكر 641 
(26226-تنا1 22م طء11600 علج .. ساعياً ل الو صل بين النص 


(20) الإنسان الصفر. 
(21) حدث أبو هريرة قال ص 12: تمهيد. 
(22) على حد غبارة أثهرة لدى أستاذنا صالح القرمادي. 
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وإيقاع الجملة عبر وظيفة الكاتب الجوال: 


زووناة ,56256 211551 ,نأ1أنا10 210551 650366 قن دة قطعغةنه 13 
مون'ل ,ععنامل 6عطتناه وسحدمه نمقغل مم18 عل ولام أ5ء غنامعا 
كناو 16 اوه" .7208أمق76 53 6511م 35م 13ت 8 تناو ممه 
061 2211510116 13 16710056 6 16216 0116 نا 212012366 نال 1226236 
23« عممعطم 
كما يحيل لدى منتهى ممقصودتلة1 على «السندباد رمز 
الرحالة الأزلي... ثم على ابن بطوطة ذاك الذي رأى ما لا عين رات 
وسمع ها لا أذن سمعت: 
0 201116 703865 565 06 6تاوتصمعطهء فكتة؟1 ...» 


معنا ون قصدل 521166© عقنا 6كتاقأكمذ هه :71726 أء لاع طلع هنسا عماسء 
29)«ورهه ندل تعكمة عصصقعا 5 تدان عه ع296 #عتلاعممء26 ع5 متامط 


أ 4 
ثم يعقب مشيرا إلى ابن عربي. السائح الريّاني: 
6 * :7221073401 خط ,0123535 قط خند70 83 أ5ء ”5 ع0 ,تمع 18» 
...مم6 -ذه5 32 كتكنامدر 
يسفر غبار الطريق إذن عن الكاتب وقد انبجس من تجاريه 


(23) فإنّ السياحةٌ في مُسحةٍ على مثل هذا الححظ من الكثافة والضّيق والتخرم لَه سياحةٌ 
كائنٍ مُوفَ أنه وطيفٌ لطيفٌ؛... طِيِفٌ لم يكن قد أضاع قُدرته على الحياة. وإنّها لتَفدَهُ 
السائح ذائها هذه التي يَنْشُدّ إيقاعٌ الجملة استحضارهاء. -فنط مهم تاء33ء71 .طه) 
(1016126. 


(20) وإنَّ تدوين المزِ تواريح رحلاته يي الإبهام القائم بين الخيال والحياق» ويمشيئٌ انفتاحاً 
على الكتابة مُيَسراً المُصالحة مع ما يُنْسَحّ جحيماً للجسد». 


(25) فليست الكتابةٌ قيفاً ولا ذه ولا مخاض ولق إنما هي موت المرء لِتَفْسِده. مممستله1 
.2. 
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جميعاً رحالة بحرياً بزياً وسائحاً ربّانياً كشافاً... للفتق الأصيل راق 
شأنه في ذلك شأن أبي هريرة المسعدي الذي قال عنه أبو المدائن, 
في وحديث الحاجة». 
وكان أبو هريرة سراق أرواح. وكان من المولعين بالصيد. 
يخرج فيرمي الرمية فيصيبها فيشرّحها ويلقي بها...:9©. 
' هذا الحنين إلى الرحيل الأزلي نلفيه - مجدّداً - مختزلاً في 
بيت أبي العتاهية (وهو «بيت القصيد) ضمن مدوّنة «حدث أبو هريرة 
قال»)): 
طلبت المستَقرٌ بكل أرض 
| فلم أر لي بأرض مستقرا 
ولك أن تتلاعب «يراديقماتيأ»... .فتعرض عبارة «بكل أرض» 
باخرى من قبيل: وبكل نفس» أو وبكل عشق» أو «بكل 
موت4... 
إن الكاتب في مثل هذه النصوص - وخحلفه أو إزاءه القارئ - 
يابس مسوح الوسيط. فهو النبي الذي يشدّ السماوي إلى الأرضي 
وهو «القس» الذي يفضي بالإنسي إلى الجني.. وهو الجسر المنفلت 
من حدود. هذه الضفة إلى تلك من ضفّتي البحر الأبيض المتوسط 
(أو بحر (الروم»... مجاراة للفضاء التخييلي الروّماني الذي قصد إليه 
عبد الوقاب المدب قصدا حين وسم روايته ...ووصوناد؟ بلاحقتها 


(26) حدث أبو هريرة قال. ص 89 - حديث الحاجة. 
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الايطالية (مهه..) فأضحت: منتقتكظلة7)1©. ' 

في نهاية المطاف يليث الكاتب مؤدياً لدور أصحاب 
المواضعات اللغوية» إنه المقطع للتجربة البشرية - عبر التجربة الروائية 
_ بكيقية خاصّة يه (طبعاً إذَا ما سلّمنا بأن كل لغة تقطع التجربة 


البشرية بكيقية خاصّة يها). 
أفق المكوب 


إذَا ما كان أفق الكتابة والكاتب على النحو الذي بينا فإِنَ 
ماهية المكتوب وحواقّه تليث - بداهة ‏ مكتنفة بين تلك الحركة 
الدؤوب نحو تَتّل وصرححة الحياة» التي يتضمّئها فعل الكتاية (حسب 
المدّب) وبين وظيفة الكاتب «التاص» اليم على الأمر كله. 

لذلك إن منظومة «المفضوح الدلائي» ووالمكبوت 
الوظائف جميعاً رغم اخختلاف اللغة المستعملة في هذا التص أو ذَاكُء 
بحثنا ليست بالضرورة (العربية» أو الفرنسية... إنما هي (لعْة المكتوب 
الروائي» لدى تلك المكامن التي تجيز لنا أن نئعت نصّاً ما بأنّه نصّ 
أدبي . 
(21) انظر أيضاً صورة والألف واثلاب المجسدة حسب المتصوفة للعناق بين العاشق 

والمعشوق (25 .م هنسمنصفة2): 


اعتمم عتسصوهت عا عماتك 721أ70 نهنا 1 ,23601823 0م2061 تك رأعلة ذآ ..» 
, «اتتعلض بحا ةمح عا 
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ا فى عاد وجنبالية السده! 

وجمالية الكتابة)... م: عه ؛ : 
«النصوص الجامعة) التي تتعدّد الاجناس الضّافرة لجدائلها وتتكائر 
(نصو صها الحافة) 7 250 تصديرا أو تمهيدا أو تعديا 
أو استشهاداً أو تضمينا -. 3 

وإنّها لضروب من الكتابة تكافئ بين المجالين التخييليين لكل 
من العربية والفرنسية عائدة بيؤرها :إلى ما هو مختزن في متع الفرد 
والجماعة... وآلامهما النفسية والاجتماعية والوجودية. فتضحى 
منظومة الكتابة والكاتب والمكتوب افتضاضاً لنعومة الصمت عبر 
الهتاف الجبريلي؛ القائم رمزاً كيانياً عربياً إسلامياً مدمياً لأفق اللفظ 
والمعنى والدلالة والادلال: «اقرأ»! 

فنقرٌ - مجاراة لنص مقدّس أخر ‏ إنه «في البدء كانت 
الكلمة)؛ كلمة تتملق الانسان فاعلاً مُويكاً محيّراً لسكون الكون 
الأصيل. 

فالمقدّس اللغوي المعبّق الطاغي على لغة المسعدي قد تناوله 
المدني في «الإنسان الصفر) فعبث به وعارضه ودافعه فاندغم به... 
وهو ذاته المطل عبر تجاويف كل من مممتسعتلة1 ودعةهمدم 
متّخذأ اهاب المتصوّفة حيئاً ورايات الخرجة© الدراويشية حيناً آخر 


(28) نقترح هذا المقابل العربي «النّس الحافٌ لمصطلح : هاعد 6 .0) 
(9) عاكء)22ةط. : عت 


(29) الخرجة (هوندمعءه©). 


الأمر الذي يسمح للمدّب بأن يتساءل: 


وصتمطة قأتنمة 11565" عتتامز عل عاطتوومم أو 511 ...» 

ل أ عاك نال 35265 165 كناة ]201155621 تتان عناءه عنان وعلأصتكها 

و50 #مناممع 01 2052 ارعققمه 12 نمم 54153815 عسومل 

-ووط0”3 011616 2 112017111 ناو 21 ده 15 ,عنتواع10 
100 


فالرواية التونسية اليوم - ضمن مجرى نشدانها للمطلق ‏ على 
اختلاف اللغة التي تكتنفها ‏ تعر عن ذلك الظمأ المقيم وتلك الغرية 
الازلية وذلك النقص الاصيل الكامن في كلّ مئًا. وقد تمكنت بالتدرّج 
من خلق ميتولوجياتها الخاصّة المعرة عن أفق انتظارها والمخيّية - 
ضرورة - لافق الانتظار ذاته. 

وتُورد هنا ثبتاً أوَليَاً (مفتوحاً طبعاً) لبعض هذه «الفيتشات 
«أدوات التوله) الحاقة بالكتابة والكاتب والمكتوب: 


- اليد؛ -: العين؛. ‏ الريشة؛ - الطلسم؛ - الطرس؛ - الورقة؛ ‏ 
المخطوط؛ ‏ الحمّام؛ ‏ البيعة؛ ‏ الضريح؛ ‏ المقبرة؛ - 


فلا شك أن أدوات التوله هذه تقتط تخي كر السساولي لنفسي 
والاجتماعي - والانثروبولوجي دون أن : تقنع بِأيّ منهاء 
على حدة. . 


(30) «هل في الإمكان الالتذادٌ يِماٍ أخرى أل تفاهةٌ من تلك التي تتبجس فوق أشجار الشعائر 
والعقيدة... تلك الكافية للحفاظ على الجماعة؛ والتي تُضحي غير ذات جدوى بالنسبة 
إلى الفرد الباحث عن المطلق!» 
[قعهتطةعطققيه معفدةة'0 ععنطقه /عسمغصد تسا ددم مع3م1/16 ممطدسد ك لطم 


47 


في الممكن الآخرا 
و5 أن قم بهذا الايقاع العو حيدي الذي صدر به المسعدي 
وحديث القيامة): ١متى‏ كانت الحركة بشوق طبيعي لم تسكن 
البئّة), 
أبو حيّان التوحيدي 


00 

5 ألقي هذا الفصل في شكل مداخلة شفوية صن أعمال الندوة الني تمتها «مجموعة 

البحث في الآداب المكتوبة بالفرئسية» [/6561112] بكلية الآداب بالقيروان. أيام -9 -10 

8 مارس (أذار) 1990. وذلك ضمن مجال المقارتة بون الرواية العربية والرواية ذات 
التعبير الفرنسي. ١‏ 
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الفصل الثالكت 


فتنة المرايا فج «البحار والأسطولاب»© 


«... كُلٌ مُسْتَلذُ به فهو سببُ كمال يحصل للمُدرك... ثم 
لا شلك أن الكمالات وإدراكاتها متفاوتة... وكمال الوهم 
التكيف بهيئةٍ ها يرجُوه “7 تذكره. وعلى هذا صائر 
القُوى...». 


ابن سينا 

للم منذ المستهّل ل بأن بئية ة والبحار 3000 بنيةٌ تناظر 

تستعير من (أنفاق المرايا المتعاقبة» جميع ألاعيب التّوازي والتقاطع 
والتطابق المُفْضية إلى الإرباك والإلغاز. 


() البحار والأسطرلاب»: محمد عزيزة؛ تعريب مراد بولعراس. دار سراس للنشر تونس ودار 
لثنام5 باريس / سلسلة وعودة النص)» سنة 1985. 


(1) الإشارات والتتبيهات» أبن سيناء تحفيق د. سليمان دنياء الإلهيات» التمط الثامن» الفصل 
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مَتَاهِدٌ بورجيسية هذه التي يدعونا إليها ١‏ اشيس نظير) © وليمةٌ 
لون وشكل وحركة! جسدٌ يُعدَّدُ مُبعَهُ إذ يمططُ خيباتٍ انتظاره! مقن 
يَقَنَضِي الحاشية دق بها في 0 مراياة؛ وحواش تترصده إذ الى 
متدافعة متراصّة فقة لتحضن مَئئاً هو بعضٌ من صَدَاهَا. مازع 
الأنوار 0 شُُ إذ تتعدد العتبات والحوافٌ© جميعاً 
وتعجاوبٌ الهواتف7) وتكثر الأجناس9) وتنوالد زوايا النظر”». فيابث 
المُضطَلِع بوظيفة الِلْمّي مصلوباً على حَشَّبَةٍ مَا أدرك من سميولوجيا 
الخطاب السردي 7 و ُوثقاً إلى أو تاد انطباعيته... فتى الآن ذاته! 


فإذًا بالغيبة تُضحي سُهوداً وإذا ببدائل التما الخطي والتوزيع 
المساحي تنفِي الرواية من ذاتها و«تُخرج الشعر عن طوره» وتُغوي 
الحضارات عن جوهرها... فنكون إزاء لغة ثالثة» قد تكون «لغة خُنتَى 
علو ية)9) حسب إيحاءات عبد الكبير الخطيبي. وإنهاء على الجملة) 
لَه الصوت والصدى حيتٌ المرايا تفقن المرايا بنيةٌ وأسلوباً 


(2) شمس نظير 21411 5دمعط0 «اللقب الأدبي؛ للباحث التونسي محمد عزيزة. 
)3( 


0ن 
)04 عتمم طمراهط 
)5 ) 0605 
0 ,عن عل ماضاوط 
7( .امسقم عتومامنسةة 


(8) المناضل الطبقي على الطريقة الطاوية» عبد الكبير الخطيبي» ترجمة ة كاظم جهاد: دار 
توبقال» الدار البيضاء 1986. وانظر أيضاً دراسة كريستين بُوسي غلوكسمان ضمن الشفرٍ 


ذانه. 
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وشخصياتٍ ومجالاتٍ دلالة عورا 
وأنديرا! جسمك العاري 58 الدنيا ونهايتها... 
تفيجرت مرايا كبيرة» فانغرسبت شظايا الزجاج في جسمها كالخناجر. 
عثر عليها ملقاة على الآر ضء عارية الجسم»". 

بعد التماس شرعية للتلاعب29 تُيْمَ بأنّه يعسر على المُحلل 
المُقتنَص دَاخَلَ شراكِ النَصّ ألا يُسَلمَ بالتماهي بين غواية أنديرا 
المتفجّرة المنغرسة في جسد المرآة وَيَيْنَ هذا المتن المتلاعب بذواته 
في .زهو وافتتان. 

لعبة (الطيف وشظية الزجاج» هذه تاذ بمجمامع التص هذا 

الذي ليس رواية ولا شعراً ولا مسرحية ولا سيناريو شريط سيتمائي! 

«الطيف والشظيّة) حاضران ‏ بل قل حاضرون... استجابة إلى 
دواعي الكثافة! - في ثنايا المتن أن ودائل التمايز الخطي والشواهد 
والتصادير والعناوين والحواشي 

أَوَ تَذْرِي ما وقوقنا 0 مفتونين؟ 

أَوَ تُدْركُ لذلك علّة!؟ 

و هنا مجال الليغوريا «السوق» الطنجية المراكشية الأثيرة 
دَى كل من ججورج أمادو ورولان بارط0. بلى! يَرَقَى «البحار 


(9) البحار والأسطرلاب؛ ص 69. 

(10) تعمدنا تقديم السطر الشعري الأول الوارد ضمن الشاهد السابق على السطور التي ثليه. 

(11) انظر مقدمة الطيعة البرتغالية الصادرة في البرازهل» يقلم جورج أمادو [اطلعدا عليها معرية 
لدى مُستهل «البحار والاسطرلاب»» تعريب مراد بولعراس]. 
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51 1 له 3 
والأسطرلاب»؛ إلى المجال' القِيمي الحاف بهذه 0 إذ 
تتضافر أصواتٌ فلفامش وبورجيس والمتنّي وت ي وجلال 
«الإحالات الداخلية) على رامبو وزرادشت والمتصوفة ومدنٍ نظير 
سمرقند ذات الأبّهة الشّاحذة غُلْمَةَ الخيال والمرسّحّة سُلطِةً 
الأسطورة. 

في مَجَالٍ ما بينَ الشهود والغيبة إذن تُشكبُ أحابيلٌ الحكاية 
ويتائح لمحمّد عزيزة ولشمس نظير (مّعا) أن يُضْحِهَا «واحداً من 
أولئك الرّواة الذين شاهدهم أمادو 26 في ساحة «جامع الفنا» في 
مرا كش. 
القَيمُ على وظيفة التلقّي أفانينَ المعنى» فيكادٌ لا يظفر لدنها بهين 
المُدْركات! إما الأمد تخمينّ وومقاربة)(13) هي من قبيل (المباعدات) 
الُفضيّة ب «رهان؛ القراءة إلى خانةٍ اللاجدوى حيتٌ يُكرَهُ على أن 
يلبث «رهين» حَدّنَا رِوَائكةَ الرواية! 


فهل تُرخي عنان فرسنا... فيصهل الفرس ويشب. وتلمس 


ت - وانظر لذة النص» رولان بارط. ترجمة: فؤاد صفا والحسين سبحان,» ص: 51 دار 
توبقال» الدار البيضاء 1988. 

(12) نقل أمادو عن شمس نظير قوله: وإنني واحد من أولفك الرواة الذين شاهدتهم في 
المدينة». انظر مقدمة الطبعة البرتغالية سالفة الذكر. 

(13) ,إمجاءه مم4 
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حوافره النجوم الآفلات09... فنسقط خارج الفهم09؟! 

0 لَذّةَ و«الخلاص» تكاد تتناسب كسا يأ وَأَلَمَ الحصر. فهل 

نهتف مع ابن مسكويه جازمين أن «اللّذة هي راحة من ألم وإِنّ 
اللذات كلها 5 تحصل للماتذٌ بعد آلام تلحقه!؟) وهل احظ بهذا 
الاتطياع نْيَسَر تعميمه على هذا النّص المُلغز المُربك الذي يعتمد 
بيه كل من الكناية والاستعارة©1)؟ 

تبدو (البئية الكنائية» وقد نَاءَتْ بكلكلها على مُجمل العلاقاتِ 
التي ونا آنفاً. فالصّلةٌ بين «التصوص» التي مدل منها جسم هذا 
0 صِلةٌ كنائية تعتمد تليينَ) الاختلاف عبر وجادةِ) اثتلاففب ضامرةٍ 

يسيرة حيناً ووسيعة طاغية أحياناًء عتى لكأها من قِيل بقع الضّوء 

المتفضّية طَوْداً وعَكسَاً في النماذج التشكيلية المعاصرة. أما شِباكُ 
العلاقات بين الصورة والصورة وبين الشخصية وذاتها المرجعية وبين 
الهوية العربية ودنقيضها ‏ الشقيق» الغربي وبين مختلف حقول الدلالة 
وبؤرها... فمن قبيل الاستعارة المُقتضية غَايَةٌ «التطابق ‏ التنافري» بين 
مجالين؛ فهو من قبيل ما يقوّره جاك دريدا إذ يجزم بأَنّ «الزهرة تحمل 


(14) الصفخة الأخيرة (109) من الترجمة.العربية للبحاز والاسطرلاب. 

(15) يقرل وعطتومعقء<12 ادععصالا: وإنّ مَغنى ما لم تَُنْ قط إلى فهمهء كالخط الصّيني 
مثلاً..., لا يأبق منًا! فهو مُمتنع أصلاً! يأبق المعتى مِنَا حيث كان ينبغي أن ُدرك» أو 
حيث نعتقد أنه كان في امكاننا الإدراك: بمزيدٍ من إحكام البحث!». ص 10 من مصنفه: 

اننتمذآ/! ع0 .180 قعتدعع قناما اء قاءزط0*0 عتتمسسة0 

(16) انظر مرقونة: «القصّة العربية والحداثة: دراسة في آليات تغير الحساسية الأدبية» د. صبري 
حافظ / أرشيف ندوة «العرب والحداثة) كلية الآداب والعلوم الانسانية بالقبروان. 
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1 يدر 1 ة ال 

دائماً حنيد فتى دانخلهاء سواء على هيئة بذرة أو على هيكة التوع 

00 

فالنص» من هذه الوجهة» يقوم على ضربين من الاستعارة: 
0 هذه التي نحن ا وثانيتها تلك الحافة بعمق تعامله 6 
حسب متاحات 5 أو إمكان الإلف والعادة! 

فهل أُعْتى من ضياع الغايات وتداخل الأنحاء هذا المُفضِي. 
ىق ال الوجود) الأثيرة لدى سلاللات (الشموس النظيرين» 
ا ها إِنّه يهتف مَحِدَداً في «عيون المرأة): 

«أنديرا! جسمك العاري عتبة الدنيا ونهايتها. وبتك أغنية 
وقربان. لأجلك تداعب الإلهة 1 سافاستري القينا بأصابعها ويقوم 
علاء الدين خيجي الشاعر العاطفي من رماده فيرافقها على السيتارة. 
وتمتزج دقات قلبي بدقات طبل هندي صاخب مجدوب تقرعه أيدي 
موسيقار أعمى. 

أنا الموشور السكران» والهاجس الحركي. أنا الحرارة 
والبردع)(08. 

ذاك ذوبٌ الفتئة المتّقدة إذ تتجرّد الكائناتٌ من جواهرها 


(17) الكتابة والاختلاف: جاك دريداء تعريب كاظم جهاد ص 183. دار توبقال» الدار البيضاء 
8 


(18) البحار والأسطرلاب ص 63. 
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والأعراض فتقايضُ حقائقها بمجازائها وصورها بأطيافها. اندض 
يت0 جميماً هذا ومنكسَفُ الدلالات كلها. فشمس البظلم 
وبي وى 1 7 : ف (ا الا ب) و 
دا ام 
وخفوت المَئَارَات0 ٠‏ وفي (سهر 
المعنى إذ يتأمّلها الشعر بعيئئ نبيّ ويصيخ إليها بسمع إله. شاعر وثبي 
وإله من كلمات... تدور ذواتهم جميعا ضمن حلقة من حلقات 
تخلّق المعاني المتعائقة عناق الألف واللام الصوفيين! 

فكلّ من «البحار والاسطرلاب) و9سفر الآلاء» ووخفورت 
المَارات» مجاميع قد قُدّت من جسوم بعضها البعض إذ اقتاتت من 
جسمها الأوحد. فلك أن تُقَر في اطمئنان أنها جميعا قد اتخذت 
شكل «نفق المرايا المتعاقبة» هذا الذي ألمحنا ههنا إلى بعض سماته» 
ولك أن تقرر أيضاً أنها جميعاً تتبادل العديد من نصوصها. 

فت المرايا»» هذه الأليغوريا التي طوحت بنا في رفت طيّ 
هذه الورقات» ليست وقفاً على نص دون آخر من نصوص «شمس 
نظير»؛ إنّها هي السمة الأعمق حضرراً والأكثر تفشّياً عبر هذه 
المدوّنة الابداعية2© المحدودة مساحياً والشاسعة دلالياً... حتّى 


(19) يُحيل جذدر (فاتن) فتى اللسان على ولالات تعود إلى معاجم الحرب والعيشق والسحر 
واللأهوت. 


)20( طم فتدة5 فغل معوم1أة 

)21) وهل هنانا هآ 

(22) تلمح ها هنا إلى أن محمد عزيزة صاحب دراسات حضارية شتّى ومعروفة, فضل على 
«المدوّنة الابداعية) هذه التي نحن الساعة بصدد معالجة البعض من جوائيها. 
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9 1 ويم 23(5) 

لكأئها من قبيل البذرة التي تختزل محلم الشجرة ". 

لذلك نزعم أن مكمن الأدبية في هذه النصوص جميعا هو بلا 
منازع إقبالها على تبادل مواقع ووظائف: بعضها البعض. فلعلنا إزاء 
شِعريّة «البدائل المتحركة) هذه التي تجعل المقطع النثري والقصيدة» 
وكل من القصة والديوان» مجال انببجاس اكثبان من رمل 
الصّحارى... مجال تيهها وضياعها... ولعله أيضأ مجال تيه 
الكاتب وضياعه... بل تيهنا وضياعنا جميعا! 

فهل نهتف لَدَى تُنعطف المنتهى - مُجارين محمود 
المسعدي في «حدث أبو هريرة قال) ‏ فتُقوّر أن «شمس نظير قد كان 
«سراق أرواح»! 

فلقد «أفطر» على «روح) محمد عزيزة» ثم نبشس أَجدَاتٌ 
المتقدّمين والمتأخرين جميعا. .. ونصوصهم. 

لعل لذاكرتنا أيضاً يلبث ككاشاً وَلِسَكِينيًا نهاشاً! 

فلننصت إليه لَدّنَ المنتهى يختزل الجدء والختم: 
«آلآمْ الشمس المنبعفة! 


(23) مثل صيني قديم. 
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والريح هَوّت» 

أئا الأشرعة البيضاء فتتداعى, 

لدى عئمة الشاطئ ينبجس" طيف مَجِيّ 
وجديدة هي الشمسء بديلها النهار). 


حي على الاعتدال الربيعي 
حي عليه!0© 


24) .هنهنا]" .11.1.1 73 .م ,قع:مطجمصعة وعل م#ممعلزق 


() فصل أَعِدٌ للمساهمة في مُصَئَقَ إن 
0 جماعي يحمل عنوان [2868ة[7/16] سيقدم إلى «شمس 
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يخ م 
2 0 
نحن “و1 


الفصل الرابع 


الرواية الحربية 
بين «لخة النص» ودلغة القص» 
نحو دراسة «أفق التقبل» من خلال 
دليالي ألف ليلة» لنجيب محفوظ 
«... عندما بدأت الكتابة كانت فكرتي أنْ في فنّ الرواية 
ها هو صواب وخطأء مثل النحر تماماء وأنْ هذا الفنّ أوروسي» 
وأني إذا كتبت الرواية الصحيحة فقد بلغت الغاية المنشودة. 
فهنالك كيفيات متعدّدة لكتابة الرواية: منها خروج المؤلف 
من الرواية» أو دخوله فيهاء أو وجهة النظر, أو ما إلى ذلك. 
ولأني كنت مبتدثاً فقد كنت ألتزم القواعد. أما الآن فلا أهتمَ 
بشيء هن هذا. .. إلا بالتعبير عن ذاتي» » صواء اتفق هذا 
التعبير أو اختلف أو حتّى تناقض مع القواعد...». 
ننجيب محفوظ (فصول)., المجلد 2, العدد 2 /1982 
بين يدي المسألة 


لقد أضحى مقبراً أنّ الرواية العربية اليوم تجسّد جماع 
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الحدائة من وجوه جئّة» بل لعلّها تبطن بذور عدوا في الأدبية جديدٍ 
مُحيل على ما يمكن أن نسمه: «بالحداثة المتخطاة. إنها الساعة, 
وبلا منازع» مُوْسَسةٌ «لنصّ جمع) تتعدّد لدنه الهواتف والأجناس 
وضروب الخطاب؛ فيجتذب إلى مجاله أفق القصيدة والمقطع 
الملحمي والمشهد المسرحي فضلاً عن محض السرد القصي 
بمختلف سماته وحيفياته2. 

وليس هذا المتاح الراهن بالمعطى البديهي اليسيرء نظراً إلى 
حواف استعارة العرب لهذا الفنّ في شكله الأوروبي الكلاسيكي©, 
ًا هو مدار لم تدركه الرواية العربية إل بعد ردح من الارتياض 
والبحث والمعالجة؛ أي بعد افتراعها لعذريّة كل من «النصّ العفوي» 
والنصّ المفتعل» وتجاوزها للنموذجين الكلاسيكي والني وكلاسيكي 
في مرحلة أولى ثم للتّموذجين «الجديد» و«المضاد» في مرحلة 
0 

وَإنَّ نجيب محفوظ لينتبجس ضمن هذا المسار علامة سبيل 
لا إمكان لإهمالها أو التغاضي عنها. فقد عاشر من الفنون أعرقها ثم 


(1) كنت قد أتبتّ يوماً مساجلاً: د... ولقد سلف أن أكدت الحضارة العربية ‏ على اختلاف 
مشارب بُناتها ‏ مقولة التجاوب بين الفنون إلى حدّ التمازج. فآلفت عوالم كالتثر والشعر 
والإيقاع والنحت والحفر والنقش... وامحت الحدود بينها جميعاً... فهذه مدوّنة ألف 
ليلة وليلة» وهذا قصر الحمراء» وتلك روعة اليلاغة القرآنية... فمن العسير أن نفصل فعلياً 
بين العناصر الآيلة لكل ضرب من ضروب هذه الفنون على حدة...! صلاح الدّين بوجاه 
/ عدونة الاعترافات والأسرار؛ (المقدمة ص 13) 


(2) مسألة تناقش من وجوه عدةٌ. ولمل هذا الفصل سيسعى إلى تتاول بعضها. 
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منها©. 

نه - شأن سندباد الحكاية ‏ ينبثق من حيث لا يكون انبثاق... 
ار إهابه مئات في البرهة ذاتها. ولك أن تلتمس في ذلك دلائل 
الثراء والتعدّد» ولك أن تظفر فيه بسمات التلوّن والتَمَلّب! فذاك شأنك 
وأمرك؛ ْنَا ليس لصاحب الخطاب أن يعلل خطابه, كما أنّه ليس 
للّص أن يكون باطراد داخل ذاته وخارجها في آن. 

ما الرواية التي نروم معالجتها الساعة فهي أثر قد كتب سنة 
وجول حسب إثبات الكاتب. وتقوم على مساجلة جليّة لألف ليلة 
وليلة وتندرج ضمن سعي نجيب محفوظ إلى محاورة تراث القص 
الشرقي استكناها لمتاحه الباقي ولإمكانه الحاضر... وإخالاته 
القادمة. 

والرواية تفتتح لدى الليلة الأولى بعد الألث» حيث يهتف 
شهريار بوزيره دندان أن أطفيء القنديل» ويقول: 

ليكن الظلامء كي أرصد انيثاق الضّياء, 

فيقول دندان: 

- مبّعك الله يا مولاي بأطيب ما في الليل والنهار. 
(3) مر محفوظ إجمالاً بالمراحل التالية: الرواية التاريحخية ‏ الواقعية .. الاجتماعية - الجدهدة ‏ 

الشجريبية. 
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فيردٌ بهدوء: 

- اقتضت مشيئتنا أن تبقى شهرزاد لنا». 
في علامية القصّ 

توائر إلحاح المعالجين لعلاميّة القصٌّ على تراكب «نظامين 
لغويين) 2 كل عمل روائي؛ ألا وهما: 

- نظام اللسان النبصلا عربياً كان أو صينياً أو فرنسياً 

2 الأساسية: . أللغة/ التعبير):.. 

ب - نظام السرد (بالبدائل ذاتها أيضاً). 

وقد أجمع أصحاب النظريات في المجال9» على ضرورة 
التواشج العضوي بين جميع أضلاع المثلث العلامي ©). فالمشار إليه 
و نوع الذهني) الذي يحيل عليه؛ و«اللفظ»... مفاهيم قديمة قدم 
ل اليونانية الفاعلة في لبّ الحضارة المعاصرة. 

فقد سلف أن أل المناطقة الرواقيون على المسألة فاستأئرت 
بكثير من مباحثهم» الأمر الذي جعلها تتردّد عبر مصئّفات الفلاسفة 


(4) «ليالي ألف ليلة»» نجيب محفوظ / ص 3  4-‏ مكتبة مصر ‏ دار سحئون» 1989. 
(5) «القاموس م لعلوم اللسان) (ديكرو / تودورف) يجعل للعلامية ينابيع عديدة: 5 
00 لأمريكي شارل ساتدرس بيرس؟؛؟ ب فرديئان دي سوسير؛؟ ج ٠‏ 

الألماني أرنست كاسيرير؛ د جان ميكساروفسكي (حلقة براغ)؛ ه ‏ بارط وغريماس 
في فرنسا. 
(6) الدال / المدلول / الدلالة, 
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العرب... ثم تحدث أثرها الجليّ في فى الفكر الكنيسي الأوروبي. 

بيد أنَّ التفكير اللسائي المعاصر قد سعى إلى أن يجاوز 
الأبعاد القديمة وإلى أن يخلع على المسألة بعداً علمياً جلياً.. 0 
تناولها المشتغلون بالنقد الأدبي فطرّعوا شواردها لاقتضاءاتهم 
الاجرائية. 


والعاكف على (لغة القصّ» هذه يلفي نفسه إزاء أجهزة مترا كبة 
متعاضدة ملية داخلياء على مستؤيات جليّة - وأخرى حفيّة - من 
خرامل الدلالة في التص الروائي فتتعدّد وظائف الخطابء؛ ناسجة 
شبكتين من الوظائف: 
- الوظيفة البيانية الجمالية الصرف. 
- الوظيفة التبيانية التواصلية. 


وتتوالد الأصوات داخل النص وخارجه مخصبة تعدّد ضروب 
الخطاب فيه حتى نكون» على حد التعبير البارطيٍ إزاء (ضوضاء» 


لا تشكل نسقاً واحدأء ويضحي النَاصّ والنصّ (معا) بمثابة السوق 
الشعبية أو والساحة العامة)9©. 


7) كنت ذات مساى وقد أخذتني غفوة فوق كرسي داحل حانة أحاولء هازلاء عد كلّ 
اللغات التي تصل إلى سمعي : موسيقى» محادثات» ضوضاء» كراسي وكؤوس... قد 
ُكلّم في أنا أيضأ (وهذا معروف)» وهذا الكلام الذي يستى «داحلياة يشبه أيها نيه 
ضجيج الساحة العمومية (رولان بارط - لذّة النص). تعريب: فؤاه صفا ‏ الحسيين سبححان 

- دار توبقال. 
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ونه لينبغي لنا أن نقك هنا أن هذا الصئف من أصناف اتدبير 
النص)©) وهو قا ثم على تعدد الهواتف ووخطاب الكثرة)» يبد و أمراً 
مل الحضور في الخطاب الروائي 0 المعاصر©, ولعله في 
وليالي ألف ليلة) أعمق عشورا للعلل التي أسلفنا. 

هذا ما سننشد العكوف على تبيانه تدريجياً لحظة ندقق النظر 
في مكامن «الجمل القصصية الترائية؛ في النصّ المحفوظي. 
«ليالي ألف ليلة» بين منظومتين 

هذا نصٌ يتأئى على الولوج فيه؛ أو قل هو «توأم» يستعصي 
على الفصل! نا إزاء منظومتينٍ تأر كلّ منهما الأخرى إذ 0 
مستأئرة بمجاليها: الفعلي والحافٌ معاً. هذه «لغة التصّ» تجوس عبر 
«السرديّ» فتطويه طياً وتزعم حيازة متاحه والممكن! وهذه «لغة 
القصّ» تفيض على اللغوري وترفع راية الحضور المطلق ملغية كل ما 
عداها! فهل من صراط عبوراً؟ 

يفتعح الأثر بهذا المشهد: 

د«عقب صلاة الفجر » وسحب الظلام 'صامدة أمام الضياء 


(89). تقترح جعلها مقابلاً عربياً للعبارة الفرنسية. 16516 فاق عنتتدمهم826. ونرفض بإلحاح 
استعمال (اقتصاد النص». 

(9) لدى ما يعرف بجيل الستينات في مصر: الغيطاني ‏ الطاهر عبد الله صبري موسى - 
صنع الله ابراهيم - يؤسف القعيد... ولدى المغاربة» أمثال: محمد برادة ‏ عبد الكبير 
الخطربي ‏ عبد الوهاب المدّب - فرج لحوار - محمد ر ق ‏ لني كتريا 3 
الفرنسية .على حدّ سواء. 
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المتوئّبة» دعي الوزير دندان إلى مقابلة السلطان شهريار.., تلاشت 
رزانة دندان» خفق قلب الأبرّة بين جوائجة-ٍ ومضى في الطريق 
الصاعدة نحو الجبل... للخكايات نهاية ككل شيء» وقد انتهت 
أن : فأيّ قدر يرصدك يا ابنتي الحبيبة؟)00, 


ساعة تجمع بين «الفاتحة) وعنوان الأثر «ليالي ألف ليلة...» 
تكاد تجزم بأنك إزاء ورقاث غابرة من مئن قدمٍ فلا شيء ينبئ 
بعكس ذلك غير اسم الكاتب الذي قد لا ينخطى أمْره محض 
الادّعاء! 
فالنص» بإطلاقه هذاء إيهامٌ مُوهِمْ جازم بالحضور والغياب في 
أن. إنه يَنْسِل ألق الإمكان فيه من الجملة العربية (تركيباً وجرساً 
وصوراً) ومن غائب ألف ليلة وليلة... ومن راهن الرواية الجديدة هذه 
بجميع:ما يحيط بها من حيثيات ضرورية تحفٌ بولادة الأثر الأدبي. 
فمن خلال التعاضد بين «التعبير اللغري» (من حيث هو طرف ضمن 
بديلي اللغة والتعبير) و«التعبير القصصي» من الوجهة ذاتها أيضاً 
ينبجس المعنى وتحدث الدلالة. 

ما «التعبير اللغوي» (وهو المتمثّل بداهة هنا فى منظومة 
العربية) فأمره معلوم مُذْرَكَ مبدئيً» ولسوف نعود إليه بعد لي يبعض 
من المعالجة. وأما «التعبير السردي) فله عليئا أن تأنى لديه قبل 
العبور. أفما كان جاهزاً منجزاً مستقراً كما أوحى بالتقلقل والحركة؟! 


سسسب بريبييير ريد 
(10) ص 3: من الرواية. 
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هذه رواية تقوم على 
عريق» هو معجم «القص الشرقي». 
26 دراه القصصية [بئية / وشخصيات / وفيا وصف 
وسرها.وتحليل) 5 1 من ابتداع جماته القصصية الجديدة 
بمختلف مقاطعها الشكلية والفركيبية والمعجمية والايقاعية. 

ولك أن تعكف على عديد المواطن الدّالة في الشأن» فهي 
عد العقىر غير اقضباء الآثر: 
أ في ببية الرواية 

الرواية شتات من الحكايات المنفصلة المتآلفة فيما بينها عبر 
شبكة من إحالات التداعي أو الضّمْ... أو الاقتضاء التركيبي المنطقي 
أحياناً. 
وغالباً ما تستعير هذه الحكايات عناوينها من أسماء أبطالها 
(شهريار/ شهرزاد/ الشيخ/: صنعان الجكالي/) جمصة البلطلي/ 
الحكال/ السندباد/ معروف الإسكافي/ علاء الدين أبو الشامات/ 
قوت القلوب)...: إلى غير هؤلاء. 

ونادراً ما تتخل عناوينها من اماد المكان أو الأشياء ذات 
الوظيفة (مقهى الامراء / طاقيّة الإخفاء). 

أمأ صلاتها فيما بينها فنسيج عناكب... تكون أحياناً أوهى من 
الغياب ذاته. .. وتشتدٌ حيناً حتى تتجلّى وتشحذه خاصة ساعة يتعأّق 
الأمر بالرركون إلى الحكاية الإطارية؛ عوداً على بدء. 
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بيد أنها في خالاتها جميعاً لا ترقى إلى أي من مستويات 
ادوع المنطفى التابع من وضوح معالم المكان أو الزمان. ع 
ل كيب يجعل «الجملة السردية) (في أوسع معانيها التي يقتضيها 
ريافنا هذاء بلا ريب) غير جليّة الملامح. ذلك أنْ العلاقة بين فواعلها 
ومفاعيلها (أو بين عناصرها الأصلية ومتمماتها) مترددة خاضعة 
لفنياث التقديم والتأخير والإحالة والتضمين والتقطيع والتأليف 
والموازأة... والإضاءة والتعتيم... وسواهاء لم الإبحار عبر فضاءات 
الخوارق ومعجزات العفاريث. 
ب 2 الشخصيات 

(أو الفواعل القصصية)» مشتعارة من «المعجم الأصلي» في 
مجملها أيضاً. بيد أن المقام يقتضي منا أن تمر بين ضربين من هذه 
الفواعل حسب الوظيفة والحواف: 

الزمرة الأولى: الشخصيات المحورية» أو الأساسية؛ عميقة 
التأثير في الأحداث: هي في غالبيتها مستعارة من ألف ليلة وليلة 
(شهريار/ شهرزاد/ دنيازاد/ الحمّال/ معروف الإسكافي). 

الفئة الثانية:. الشخصيات الثانوية». وهي غالباً ذات 
مستندات شعبية قاهرية راهنة (صنعان الجمّالي/ جمصة البلطلي/ 
حمدان طنيشة/ رسمية/ بيومي الأرمل/ عجر الحلاق). 

- وتوجد فئة ثالنة أيضاً: وهي فئة الجنّ والعفاريت (مثل 
قمقام/ شملول/ شعتوت...) وإنها لذات شأن وظيفئ عظيم ولا 
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ييا أنها || 3 ةّ للعبور بين عالمي الغيب والشهادة... التُاسجة 
للأحلاف جتمينا خفيها والمعلن! 

فضلاً عن السردء نقف على ملمح 0 يقوم على فئية 
«الحوار». فهي الأؤْضَحُ والأعمق حضوراً والأجل تأثيرا... حتّى إنك 
تجزم يأنك حيال «مشاهد مسرحيّة». فمواطن الحوار في الرواية جمة 
الحضور حتى لكأنّها تكاد تمثّل الرواية برئتها. هذه أبرز خصائص 
دلغة القصّ) أو بالأحرى: هذه خصائص التعبير القصصي في «ليالي 
ألف ليلة) لنجيب محفوظ. 

فقد 94 القاصّ من اعتبار المدوّنة القديمة نواة أولى مخترلة 
«للغة القص» في شكل وجود بالقوّة» فعمد إليها مُشككنهاً قوانينها 
قصد إدراك نظمها الداخلية... قبل النسج على منوالها. 

فالقاصٌ ينهل من «لغة) يتقن «نماذجهاء أو «حوامل معانيها»... 
ثم ينطلق معدّداً النماذج ناسجاً على منوال (القوالب» الأصلية29. 

لسنا هنا إزاء مجود علاقة تناصيّة02 تجعل هذا النصّ مساجلا 
للآخر مستفيداً منه أو محيلاً عليه. إنَّ القضية قضية علاميّة في الأساس. 


(11) لتعميق المسألة انظر خاصة عرض .,«عبد الوهاب المسيري» لدراسة فريال ججوري غزُول 
الموسومة ب «تحليل بنيوي لألف ليلة وليلة» - فصول المجلد 11 العدد 2 منة 
2 


(12) وللعط عنما ومنتحاعال» 


أَا «لغة النصّ» فمن أجلى سماتها أَنّهها وسطّ بين انسياب 
العامة المصرية ورصانة الفصحى. بيد أنها لا تدرك الأفق الشعبي 
زاته الذي أد ركته وألف ليلة وليلة)) وهي من ناحية أخرى مفعمة 
صوراً ومظاهر رواء: 
سيتأرجح طويلاً بين الحاكم وعبث سنجام (ص 51). 
غاص في دوّامة لا .قرار لها (ص 51). 
الطريق مفعم بالحركة والصوّت (ص 51). 
حقير يقتات على الحقارة (ص 51). 
- نظر دندان نحو الأفق» فرآه يتورّد بالسرور المقدّس (ص 4). 
- تخايلت لأعين الكبراء مخاوف تزحف من مكامنها (ص 86). 
- مضى يتزع ملابسها قطعة قطعة في صمت المخدع المليء 
بالالحان الباطنية (ص 94). 

أمَا من حيث المضامين التي تحلينا عليها «لغة النصّ) هذه 
فتكاد لا تخرج عن رصد التحوّلات الاجتماعية يإحدى المدن 
العربية الّاهنة عبر بدائل القديم والحديث والمدوّن والشفوي. 


والخاص والشعبي. 
وإنّها لمسائل يتعاضد في الإيحاء بها شما النصّ معأ تعبيره 
اللغوري | وتعبيره القتصصي. 


لا مراء في ذلك» بيد أَنَّ حلقة الوصل بين. الجهازين تابث 
مستعصية على التبيان. فأين مكمن الوصل يا ترى! 
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لذّة نصٌ... أم لذّة قصّ: نحو الإلماع إلى أفق التفل 

لقد أضحى مقرّراً الساعة أن وظيفة التقتل ‏ على اختلاف 
المفاهيم الحانّة بهذا المصطلح هي مناط الأمر كله! فلا وجود 
«للكائن النصي) بشقَّيه اللغوي الصرف والقصصي السردي إلا بتحقّق 
التقتل» حتى إن بعضص الدارسين كان قد جزم» ذات نصء فقال إن 
مفهوم التقئل لديه «يصادر على أن الأثر الأدبي 020 لا يوجد ولا يحفّق 
الدّوام إلا ببعض من التواطؤ الفعّال الصادر عن متقبليه. المتتاليين)04, 
فالتاريخ الأدبي إذن ليس ثبما وصفياً للآداب المنجزة نما هو رصد 
لأدب هو بصدد التحقّق. 

فلا جدال إذن في أنّ كلاً من شهريار وشهرزاد كان قد مثّل 
أفق تقل بالنسبة إلى الآخرء كما نؤدي نحن الساعة وظيفة تقئل هذا 
النص المحفوظي القديم الحديثء» الضارب في مطلق البدء والمحيل 
على إمكان لم يتجشد بعدء هذا النصّ الموقن بأن «تكرار الحكايات 
هو آية صدقها». يقول شهريار: 
- صادفت في تجوالي حكاية كأنها إحدى حكاياتك يا شهرزاد. 
فتقول: 
تكزار الحكايات آية صدقها يا مولاي. 


- أجل» أجل... نسي الوجود شائقة ولد من الخمر: 


(13) والعمل الفني عموماً. 
(14) .78 لممستلاة 0 مققلتة[ (1.16]) بمناومه6: ها عل عناوناعطلى مهن عنهط) 
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4 رتءك الله بالوجود وأسراره يا مولاي09. 
بتي الكيفية 5-6 وظيفة التقبل مضطلعة بأمرين جليلع 
| ل ل 0 
ب - تأكيد صدق الحكايات بتكرارها والاستماع إلى تكرارها 
محاكاة ارال الوجود ولذائذه الشائقة الأصيلة. 
يقول بارط لدى مفتتح «لذَّة النصّ) محيلاً على المسألتين في 
وقت واحد: 
«فمن ذا الذي يطيق ارتكاب التناقض دون حجل؟ إنه قارئ 
النصّ لحظة يلعذٌ . بالقراءة. . ففي هذه اللحظة تنقلب الأسطورة التوراتية 
القديمة, فلا يعود تعدد الألسن عقار وتلج الات المتعة من ياب 
تساكن لغات: تعمل: جنباً لجنب: نص اللذّة هو بابل السعيدة»09. 
قر بهذا الأفق الأول» ولكننا نتوق إلى تخطيه نحو الجزم . بأن 
محض المتعة لا يتنّى من الْصّ وما هو ملانس لمحض القصّ» لَدُنَّ 
3 التوق الممكن إلى إنشاء فضاء تتحمّق عندم الحركة الدائبة 
نحو الموجود بالقوّة... كل موجود بالقوّة. 


وَل كير في الموطن السابق ذاته: 


سسسب ب ب به ب بريد 


(15) ليالي ألف ليلة» ص 117. 
10) بارط ‏ لذّة النصّ ‏ (ذكر أعلاه). 
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«الحق أنني في حركة دائبة لا تتوقف» ولا يهدأ القلب, 
يتنازعني بياض النهار وظلام الليل...7", 

إن الكتاب إذ يعمد إلى المعجمين السالفي الذكر كي يعالج 
محور الاستبدال مسلّطاً عليه مبدأ الاختبار يحقق العبور من الجماعي 
المقئّن إلى الفردي الناشز الآبق. وإِنْ في النشاز لمطلق المتعة 
والالتذاذ. 

شهرزاد وشهريار يتلاذان» فيحاكي الكاتب المعاصر تلاذّهما 
ذاك محدثاً طوق التذاذ ممكن آخر... وسرعان ما يقع المضطلع 
بوظيفة التقتل» فلا إباق. ذاك تمام تجشد الغاية والانفتاح على مراد 
القصّء إذ القصّ يقوم على توق إلى التواطق لدى جميع الكائنات 
أصيل. ساعتها ينطق الوجد وتدرك المدارات تمام اكتمالها. 

ولعل نجيب محفوظ قد أدرك جوهر المسألة حين حوّل 
المعجم المستعار من ظاهر مادّيته والحسٌ إلى باطن وجده 
والتصوّف. فصرخ شهريار بعد أن أدرك محض المتع في الجنان. ثم 
أهبط إلى. الأر ض: جميع الكائنات تبكي من ألم الفراق !09. 
مصادرة أخيرة َ 

إذا ما سلّمنا بأن لذّة القص التي تبطّنها آليات التُمبِل تفوق لذَّة 


(17) ليالي ألف ليلة». ص 117. 
(18) المصدر نفسه» ص 270. 
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النصرح رغم ملابستها لها... دُفعنا ‏ عوداً على بدء ‏ إلى الإلحاح على 
أن «الخطاب المتعدّد؛ بمثّل الساعة طوق التجاة الذي يتشّث به 
النصّ الروائي المعاصر مقتضياً الاستئثار بأوسع تخوم أدبيته؛ متاحها 
والمرجوٌ. 


“اس سوب وسمسمووورربوبووبسووور 
) شر هذا الفصل في العدد/ 012-10 من مجلة الآداب اللبنائية: (أكتوير وظمبر (تشرين 
اول . تشرين ثاني) سنة 1991). 
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كلب و _طاخئ ‏ و# 0 
في حدود «الجنس الأدبجي» 
عبر نماذج من النصوص المغربية المكتوبة بالفرنسية 
«يكمن قدرٌ الأدب في الإباق من ربقة الحدود المتصلة 
بالجوهر, ومن كل جزم يجعله يتحجرٌ أو يتحقق أيضا! 
إنّ الأدب لا يمكن أن يُعتبر قد «وُجد» بعدُ... فهو دوماً من 
قبيل ما نبحث عنه أو ما نجدّدُ ابتداعه!». 


وا آنا 
7 م -قتندء؟ 3 ع1أشلآا عملا 


تفضي معاشرة النصوص المغربية ذات التعبير الفرنسي إلى 
بقن صريح جازم بِأَنّ مسألة «الجنس الآدبي) قد لبغثت حُحلواً ‏ أو 
تكادٌ ‏ مما يقتضيه النظر النقدي من وجوه الضّبط والرّصد والتقئين» 
شأنها في ذلك شأن الكثير من جوانب هذا الدّفق الشردي الثري 
الذي غالباً ما يخطئه الخطاب النقدي العاكف. عليه! هذا الذي 
يخطئ مجاله والمجال الروائي معاً إذ ينشد دراسة التحوّلات 
الاجتماعيّة وينقّب عن مؤشّرات الدلالات الاتنولوجية أو 
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8 : 0 فيلبُ صر ئى 98 ادس 0 
الانتروبولوجيّة أسامناً. فإذا كان وحدَّه العلم أو الفنّ لا يُدرك 


هى كتابة روائيّة 9 : 
1 والمدونة النقديّة» المنكفعة على الرّواية لدينا 


إلا بحدّ مادته» فإنّ 


توكس على الفراغ أو تكادء إن تبذو في أظهر 00 اراي 
الشواهد الجلية على الحرص في تقصّي امكامن | دبيّة) فيما تتناول 


من نصوص» ومن أوكد مكامن الأدبئة هذه حسن الظفر ب «الجنسٍ 
الأدبي» الذي إليه ينعمي الأنموذج المدروس... أو الجزم بعسر الب 
في المسألة والركون إلى متكا «الأجنسن» أو «تداخخل الأجناس»! 
ضمن سبيل وُسطي يرتدٌ فيها كل من النّصّ و«الجنس الآدبي) 


أحدهما نحو الآخرا 


أفلا يتيشر أن نصادر على أن نَقْلَ مرتكز الاهتمام من خارج 
النَصّ الرّوائي إلى داخله هو الفيصل الأوحد المفضي إلى رصد 
أدبيّته والتظر في مقرّماتها باختزال مجاله إلى عناصره الأنتولوجية 
الكامنة ونفي العرض الرّائل الحافٌ به!؟ 


(1) انظر خخاصّة مستهل مقال: [من الئصّ إلى الجتس الأدبي] ل وجان ماري شافيير» 
(116عقطن) 142516-سدع1) الوارد ضمن «نظريّة الأجناس» «معمدعع عمل معفم 1 
تاليف جماعي صدر عن دار لؤسوي سئة 086 حيث تثار مسألة الصّلة بين والنسٌ عائةه 
ووالجنس الأدبي» ثمّ انصٌ بعينه» ووالجنس الأدبي» للإيحاء بأنَّ جوهر كل منهما يتولد 
ضمن جدل صلته بالآخر. يقول ضمن هذه الوجهة ص (203): 


8 ع0 تناع أق6 ناماع 0 ماعنامعوو قععفانيى هع ماثننو . مقعم 2« 
تدم ,تأتدمة كلل ملقندعما كنتهفرنم يمل 1 معممماطصعوتء مل ممجمماءدم 
.--0[التشصغن اه اعسوم ,اعقميه هذة؟ ها ف ماوصعه 
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هذا مبحث جليل من سبيلنا اليوم أن ندعو إلى تديّر غوامضه 
بنبي ثنائيّة النّصّ والجنس التي تتأنى لديها مقالة شافيير» وياضافة 
عنصر ثالث أساسي فيما نزعم - ومن الزعم جم التأكيد ‏ ألا وهو 
عنصر «التقبل النقدي»» إذ يحسن التذكير ب «الاختلاف الجوهري» 
الكامن بين تقتل الكلام الأدبي© ف «النص» فيما يؤكد تودوروف 
يجعل من كل أموذج فرد استفهاماً أصيلاً عن ججوهر الأدب©. ولعله 
لا يعدو في ذلك أن يكون ناقلاً لما يبشّر به «موريس بلانشوه 
+1320 3422330 منذ الخمسينات ساعة استفهم عن دمآل 
الأدب»© إذ أل على أن النَصّ (أيٍّ نصّ) يعد «خنقاً للجنس» إذ 
يبدو من قبيل الإيغال به عبر خخصائصه النوعيّة والإغراق فيها وفي 
مقتضياتها حدّ الانقلاب بها إلى الضدّ حيث ينفي النّضصٌّ جنسية 
الجبس ‏ إن صم الاشتقاق ‏ وقد ألح «فيليب لوجون» مممتانطط 
عصدءزع1 الباحث في «السيرة الذاتيّة») طي مصئقه: صن )ع ع3» 
7 «عتادج ضمن' الوجهة ذاتهاء على أنّ ع «من لا يكتبونع©) 


(2) تدبر تحليل وولف ديتر ستانبال 226©1مع]8 جع]ء1(1 7/014 ص 165 من مقالته الموسومة 
ب: «السمات النوعيّة للتقبل) المرجع السابق. 

(3) لنداء5 .تمممعع كعل عسنعاءة نآ ,1000200 سماءً 12 رتعدطدغاانا عل «متامع هآ 

57 ' 


4( عند 3 غمانا عله عل 273 .م ععدكدعغ خآ 12 01072 

(5) [سلسلة الإنشائيّة] منشورات لوسوي 1980. 

6) أولتك الذين تُسجلٌ اعترافاتهم على أشرطة ثم تتولّى دور التشر إعادة صياغتها 
كتابياً. : ش 
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2280 266117621 ذنان ينام0» من نكرات عامّة 
للنوع إذ تدرك به شأوّه! 

فيابث إذن الوث النّصٌ | والجنس | والتقئل التقدي محر 
في بحثنا هذا الذي لا ينشد غير إنشاء جدل» جدل مغربي؛ 
مسألة تتشعّب إلى روافد ثلاثة: 
4 قضية الجنس الأدبي والتقبئل النقدي. 
ب - حضور الجنس في نماذج روائية 
ج - لجنس بين الأصول الغربية والأصول العربية. 

وقد آثرنا ههنا الاستناد إلى شّطر من أبرز معالجى القضية 


الغربيين المعاصرين عسى أن نضعها ضمن مسارها الأصلي! فهل 
نستردٌ بعد لآي بالشمال ما قدّمنا باليمين داعين إلى تدبّر ما قد يكون 
به الجنس الرّوائي جنساً مغرباً وبأدوات عربية مغربية!؟ 

لقد أضحى مُقوّراً اليوم لدى المشتغلين بالآداب المغربية 
المكتوبة بالفرنسيّة أنَّ مدونتي «جان ديجو كتداوزع1 سول والباحثة. 
جاكلين لزنو 1م عشنا1و12 تعتبران من أدق وأشمل 
المنظومات التّقديّة التي حظي بها «الكلم الروائي»)27 في بلاد 
المغرب. بيد أنَك تجوب المُصنف الأول متنمه مانا 
60 عتنةوقة؟؟ عناوهها عن عصنطغيرزوو]ح دون الظفر بمرطن يعالج 
مسألة «الجنس الأدبي) بكيفية معلنة تعي ذاتها وعلّلّها المعرفية. 


الفرنسيين تعد خزراً 


حول 


و 68 1018005 مجاراة للدكتور حمّادي صمود. 
() منشورلت نعمان 3قتصة7]0 الكيباك ‏ الطبعة الثالثة 1980. 
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ولعلّك تنظر في الثاني أيضاً مل #ماطةعطنره14ة متندغاانا هآ 
6 اللي ون فتقف على عديد الإلحاحاث السر يعة خيناً 
والمتانية حيئاً [خماصة الجرء الثاني المخصّص لكاتب ياسين] إلى 
والجيس المدحجم) الذي تفضصي إليه نجمة همرزله]< باعتبارها تنويعاً 
من تتويعات «المضلّع المنججم) ةزمه مدمعلااوط عل لكنٌ القضيّة 
لدى 0 من الباحدّن تلبث من فبيل الرّصد الموسوعي المستدد إلى 

7 تأريخي نا ع 10010) يخترق النْصٍ الأدبي دون إيلاثه ما 
هو بد جدير من سجال يساهم في إغادة. تخلقه0. 

أما أطروحة عبد الكبير الخطيبي الموسومة ترجمتها العربية ب 
«في الكتابة والتجربة](1» فقد بدت على جلالة قدرها ‏ / خاصّة 
زمن ظهورها / مقتضبة تثير المسائل عبر ومضات تعميميّة. فهي 
تتناولٌ «نجمة) لكاتب ياسين ‏ مثلاً ‏ بهذه الكيفية: «إن هذا الخلط 
بين الأجئاس الأدبية هو عندهة [أي كاتب ياسين] فنّ إر هابي يحطم 
البناء الخاصض بالرّواية ويخلق لغة تتفجرٌ من كل جانب....026, 


(9) منشورات بيبليسود 86 300لأناناظ. 
(10) انظر موقف مارك غونطار مهاده 00ة34: عناهمها عل .طمة86 معنطمغ ان 
تمل عع" 6ل قنالا6غ 15 (768010 مذ مأمصم ,نل 6ل موعل عل .مه1 
6 561631:6 مم2 ,22 315 .وفممعءةانلغم ها عل ء ممسلتكدة31 


وانظر خخاصّة: («الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية» لعيد الرُحمان تنكول نشر دار 
م0 مناولكقة الدار البيضاء 85. 

(11) تعريب محيد برادة. نشر دار العردة. 

(12) ص 2101 المرججع السابق. 
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ما تمافج والتقبل الحديث» المستئدة إلى عدم الشر و03 أو 
نظريّة التق (14) والعلاميّة... وغيرها فقد سعت 0 إلى جين 
التاريخيّة الساذجة القائمة على المحاكاة والتأويل الغرضي الصرف 
المبطن للهوى والإيديولوجيا... حسم أن توقفنا على الحنواتب 
التركيبية والأنطولوجية التي تكون بها الرّواية رواية. لكتما 4م تؤإخلبها 
لبعض من اختلال بين ما تدعو إليه مقدّماتها التظرية في شق وما 
يلابس نسيجها التحليلي في الآخرا 
5 التقبل النقدي مده السَفريوي 2 للحسن الموزوني29. 
ه والأدب المغربي المكتوب بالفرنسية ‏ لعبد الرّحمان تنكول09. 
ه وعلم السرد ‏ لعبد الله مدار حري علوي7". 

فلسوف يُعثرك البحث في الغالب على جملة من التوايا 
الحسنة قد لا تفضي الأقسام الإجرائئة إليها! ناهيك أَنَّ قضيّة الجنس 
الأدبي هذه التي نحن بصددها تطفو وتخبو طي غيرها من المسائل. 

فإذا ما تخطينا النماذج المعروضة ههنا تيشر أن نؤكد أنه 


(13) .مع مامنة عدا 
(04) نصناتصدوم عل مندوفة1 هآ 
 )15(‏ .#عتتقاناهعف 84 اتعذءه .ككلم ,نناواناء5 لعسطة "ل عدونافت ومناوعفة 
(16) سبق ذكره | عقنهوهة:"1 عكنطلمة0'1 عمنم و هاا وبموغنانآ 

017 عومامنمعدةة! | 1989 'تدتحه / قحا0 
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يناصية الملتقيات والتدوات العلميّة تناط اليوم مجل المسائل الدقيقة 
والمتّسمة بحدأثة التتاول» رغم : طابع الاقتضاب الذي قد لا يخرج 
بالمسائل من مجال الطرح الذي يلبث مفتقراً إلى الكثير من الدّعم 
والتدليل! وممًا يمكن وضعه على هذا المدار: 
مقاربات علميّة للنصس المغربي020. 
ملتقى جاكلين آرنو09. 
كتابات مغربية0©, 

فقد حظيت قضيّتنا طىّ هذه الأعمال بعناية تحمد رغم سرعة 
المباشرة التي تُخصص بداهة مثل هذه المعالجات. 

أوقفتنا مسائلة منظومة لتقل بزمرها جميعاًء هذه التي ألححنا 
على التمايز بينهاء على أن قضِيّة «الجنس الأدبي» تبدو في الغالب 
من قبيل المسلّمات الأولى. فلعلٌ عديد النقّاد يسارعون إلى الاكتفاء 
بالإدّعاءات التي يعمد المؤلفون إلى تقديمها منذ صفحة العنوان» إذ 
يثبتون: قصة/ رواية/ سيرة ذاتيّة] نصّ/ مسرحية... 

فهل من فيصلٍ يعتدٌ به في المجال! 


(18) سنطععطعج]/! ممما درل وعددوأآنادء مه وعطءهوجخ / جماءي - توبقال 87. 

(19) لنتعصم عمنامروموة ‏ عدوملام عمنطةعطودكة عمسوءقهنآ. جماءي / 
الأرماطون 0. 

(20) ممصن غعطع 112 عن ع 18» أفريك أوريون 1 
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من المظانٌ المغرية بالتّداول طائفة من الرّوايات اصطفيناها 
للتمايز المبدئي الذي تعلنه فواتحها. ف «ليلة القدر) تهتف منذ 
الفقرات الأولى [الديياجة]: «قضيت وقتا طويلا للوصول إليكم أيها 
الأخيار! لا تزال الساحة دائريّة كما الحمق. ولا شيء تغيّر لا 
السّماء ولا الثّاس . فتوقفنا على ذات ساردة تتولى رواية الأخبار 
مستعيرة وظيفة الرّاوي التقليدي في إحدى ساحات المغرب 
الأقصى. أفنحن إزاء رواية كلاسيكية أم قصّة أم خبر» أَمْ مجموعة 
أخبار شعبيّة أم حكاية إطاريّة تتفوّعء شأن ألف ليلة وليلة؛ إلى 
حكايات داخليّة عبر علب تكاد لا تنتهي؟! ها إِنّ الرّواية تسارع إلى 
الإلغاز والإرباك منذ الفصل الأوّل ‏ هذا الذي يرد مباشرة بعد 
[الديياجة]: «اختفى الرّاوي من جديد بعد اعترافه, لا أحد حاول 
استبقاءه أو مناقشته. كان قد نهض جامعاً مخطوطه الأصفر 
المغسول بالقمر...»2©. إذا ما تخطينا اللمحة الأسلوبية التي 
تقتضي أن تصف عديد المواطن ب «الشعريّة» فَإنّنا نضحي إزاء راو 
آخر... يفضي بدوره بأمر الرد إلى عديد الهواتف الأخرى. 


ولك أن تقرّر في اطمثنان هذا الانطياع ذاته إزاء الفواعل 
القيّمة على الأحداث فهي تتكائر وتتداخل متجاذبة أمر الأحداث 
والصّفات والحالات بكيفية توحي بالليغوريا كرة الثلج التي تتضخم 
(21) الطاهر بن لون : ترجمة محمد الشرقي - مراجعة محمد بنيس ‏ توبقال 87 العنوان 
الأصلي [ف5ع2ة ؛ننات همآ] ,87 اننام5, ص 5. 
(22) ص 7 - نفس المرجع. 
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ساعة تتدحرج» فكل من و(أحمد زهرة» ووالقنصل» ودأخته» ذوات 
بحوّابة أنحاء عشاقة أقنعة تتبادلها في النَّصّ مرّات. 


أما فانتازيا(ة» فقوامها مزيجٌ من الوصف والرد والتحليل 
القائم على الجدل والبرهنة» وشخصيّاتها زمر تكاد لا د تُحصي بعضها 
داخلي نض يذ وبعضها تاريخيّ مرجعي) وواجهتها الأسلوبية 
العيبوغرافيّة تَنضِعَنٌ أشعاراً عربيّة وحروفاً جبريّة:.وصينية .. وطلاسم 
صوفية» فنكون إزاء مدوّنة تتأمل نصيّتها وروائيتها وأديقتها! أفنتساءل 
عن حظّ هذا العمل من سمات السيرة الذاتيّة خاصة أن التداعيات 
المخترقة ذهن الراوي هذا الخائيض في باريس التناقضات© هي التي 
تشد لُّحمة النصّ إلى سّداه... أمَا الأحداث فضامرة محدودة غائبة أو 
تكاد! أهو النص الحضاري أم النفسي التحليليَ الذي ينشد استيطان 
الذات؟ 


فإذا ما أفضى. بنا التَظر إلى الذاكرة الموشومة9© ألفيناها 
تصرّحٌ بيجنس «السيرة الذاتية» دون أن تسمايره مسايرة أرئذ وكسيّة. 
فالفصول لا تعتمد البنية الحديثة, نما تقوم على ضرب من العلاقات 
المنطقيّة. بين ثنائيات تقد تقتضي التظر والمقارنة والتحليل والاستتتاج 


(23) عبد الوهاب المدّب 518ةأصقطظ ‏ دار سندباد 84ط0هز5 86. 
(24) لعلّ فائتازيا تناسب طاليسمانُو 1158035:0ة7 تناسياً عكسنيا» إذ تشهد هذه الأخيرة غرص 
الرّاوي في تونس وإحالته على باريس وسواها عبر التداعيات. 
(25) عبد الكبير الخطيبي مم7 ع:ذه د14 ه.1؛ الطيعة العربية ترجمة بطرس حلاق / 
المؤسسة العربيّة للطباعة والنشر 1984. 
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[مديتتان متوازيتان / هكذا تدور الثقافة/ الجسد والكلمات/ 0 
موسيقى وفق الغيريّة / تقاطيع عن الغيرية... إلخ] فإذا ما أضفنا إلى 
البئية كلاً من التقديم ص 7 والملحق ص 137 و«شطر تجاه شطر, 
ص 127 تيشر أن ننتبه إلى ترافد السرد والمشاهد الحواريئة والمقاطع 
التحليليّة ذات المقدّمات الصَّغرى والكبرى والنتائج والمتوسلة 
بالبرهنة العقليّة. فلننصت إلى الخطيبي يهتف في ص : «كيفن 
حدّدت مجال هذه السيرة؟ لقد طلقت التادرة والخبر وسلطت 
نظري على المواضيع الفلسفيّة المحببة لديّ: الهوية/ الغيرية/ 
الجرح القدري» ثم في الملحق: «ازدواجيّة لغويّة خالصة - 
للأسف ‏ مستحيلة. قد تكون, بل هي القطب الآخر لهوس أرعن, 
تراكبٌ طرسء طرس مُزدوج ومستمر ‏ قريب من الموسيقى. 
فيحسن بالتاقد, لذلك» أن يغيّر منظوره, وأن ينظر إلى النص 
المزدوج اللغة المثالي من رؤية الموسيقىع29) هو الكلام على 
الكلام إذن هذا الذي يحيلنا مجدّداً على رواية تمل ذاتها مبطنة 
مشروع قراءتهاء بل مشروع قراءات سواها من أعمال الخطربي سواء 
كانت شعريّة مثل: «يومّات مناضل طبقي على الطريقة التاوّة» أو 
«ا“سم العربي الجريح»7© أو «سفر الدّم»... إلخ. 


ما نجمة © هذه التي تعدّ اليوم من الأعمال الكلاسيكية 


(26) ص 137 - المرجع السابق. 
27( .606 نمه نل متوعا8 ها 
(28) هتتتز !7 - كاتب ياسيين - منشورات لوسوي. 
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الجليلة"© عالميًاً فنكتفي» للجزم بغرابة بنيتهاء بالإشارة إلى أنَّ 
التاشر قد آثر افتتاحها بتمهيد يختزل أحدائها وينته إلى عسر قراءتها 
ملمحاً إلى تهافت القائلين بممائلتها لأعمال فولكنر©© ومشيراً إلى 
الأصول العربيّة لبنيتها الدّائريّة. ولنذكر أن الدّارسين قد أطنبوا في 
نعت سّداهَا بنسيج العدكبوت وبالمتاهة الفرعونيّة! أفنحنٌ إذن 3 
رواية غربيّة ذات بنية خخاصّة أم إزاء ملحمة يتجاورٌ لدّنها الكتبي 
والشعبي ليستقطبا سمات القصيدة أو التٌشيد الموّججه ضمناً إلى 
الكبلوط الأكبر. أَوَ ليست تُجمة شظية من موشور «المضلّع ذي 
التجوم» ؤآذهم)ة عدمعنزاه5 مآ ذاك الذي يختر ل أعمال 0 
بيمتها!!0. 


لله حمبيّعا روآياتة التقطناها عبر مغامرة الكتابة المغربيّة ذات 
التُعبير الفرنسي قصد الإيحاء بأنها تمتَلُ عيّنات من ذلك والجين 
الجمع؛ الذي يفجدُ الشكل الرّوائي الغربي الكلاسيكي دون أن يتيشر 
الرج به مياشرة ضمن ما تواضع التُقَادٌ على تلقيبه ب ل 
الجديدة)2© ههنا مريجٌ من القصّة والقصيدة والخبر والوّواية 
والمشهد المسرحي والملحمة... بل والسنفونيّة على حدٌ تعبير 


الخطيبي. 

)29 .ععمعع ندل عدوتعمقاه هلآ 
(30) .ءادآ 
)31( أنظر أيضاً 3ن 0210716 هآ 

032( .قتنه ع ننوعنتتاولآ مآ 
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وليس هذا بوقف على النماذج التي عرضنا. فلنا هَهُنا أن 
نكشف عن ندرج خطاطة مداحلتيا مجاهرين أن هذه السمات ال 
يمكنٌ أن تُخترّل ضمن نحت «الجئس 5- تُخصّصٌ الغارية 
العظمى من ماذج الرّواية المغربية اليوم. فألبار مي +رعطام] 
[نتتصع]38 يزاوجج بين الخرافات ويلابس الخيال بالواقع فيجعانا 
نص مثل «العقرب276 جيال الرواية ورواية الرّواية في آن, أما محمد 
ديب فَإنُ الشسّطر الثاني من حياته الإبداعيّة يعد بحقّ سَطر المزج بين 
الشعر والنثر وشتات الملاحم الشعبيّة؛ فإذا ما بلغنا محمّد خير الدّين 
ونبيل فارس تأكد البحث الشكلي المُلابس للاستعارات المساوقة 
للعودة نحو الجذور الشفويّة للّراث البربرعي ضمن لعبة مرايا عاكسة, 
أو قل سباق للتناوب! فهل نهتف مع تزيفيتان تودوروف: «ما مصدد 
الأجناس الأدبية؟ لنقل ببساطة أجناس أدبيَّة أخرى. جنسُ جديدٌ هو 
أبداً تحوّل لجنس أو لزمرة أجناس قديمة! قلباً أو تحويلاً أو 
تداخعلا, , ,)34 


لما كان من مقاصدنا أن نتخطى «مقولة الأجناس» في ذاتها 
مقرين بأن ميدأ لتداخل قد أضحى صنواً للحدائة ضمن المجال 
الغربي 07 توبجب أن نثير مسألة جوهرية بالتسبة إلى الرواية المغربية 
تتصل بجذور التحولات التي تشهدها اليوم؟ ذلك أَنَّ البحث أوقفنا 


(34) ص 30 مفهوم الأدب؛ سلف ذكره. 
(35) انظر تودوروف, 
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على سمات تُعيدها إجمالاً إلى بعض من أصول نجملها فيما يلي: 
أ مبدأ القصّ الشرقي بمختلف فتّياته [وخاصّة عبر تمازج الخيال 
والواقع في فنيّة الخبر والحكايات الشعبية المتأنّية عنه]. 

ب -أساليب المتصوّفة: لعبة الأقنعة / تداخل الهواتف / أشكال 

الذكر الدراويشي. 
ج - التّراث البربري بشقيه الوثني واليهودي. 
د - التمثّل الإسلامي [الفردوسي / الجحيمي] الكلّ من المكان والزّمان. 
فمن سبيلنا إذن أن نعلن أنَّ حداثة العجاوب بين الأجناس 
تلك التي أكدها تودوروف لدى مفتتح مصئّفه سالفالذكر... تَتَحد 
لها أشكالا مغايرة ضمن المجال المغربي رغم وهم التمائل ويسر 
الإقرار به. 
فلعلَّ المعالجة العلميّة للمسألة لا تُدرك شأوها إل ساعة 
تتكاملٌ منظومة التَّتل التقدي المغربّة الصَّرف حتّى لا نواصل 
التعامل مع الكلم الرّوائي بكلم نقدي غير مجانس للعوامل الكامنة 
لدى بنيته العميقة. 
قدرنا إذن أن نبتدع إنشائيّتنا ابتداعاً عبر الإنصات إلى هواتقنا 
الأصيلة. وإنّها لكامنة. في الإبداع ذاته: وفيما ينشأ حوله من قبل 
فلننصت إلى مدونتين ثبت أنّهماء إذ لم تسستعملا العربية» لم 
تقعا في استعمال غر للفرنسية! يقول عبد الؤهاب المدب: ٠‏ 
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- إيقاع الجملة لدي مردّه تناظم الخطو عبر متاهة المدينة 
العتيقة. 

- كتابني متهدّجة نحت فعل حركة المشي. 

- استعارة المتاهة تكشف خفايا فعل الكتابة لديّ. 

- اكتشفت التصرّف ‏ ذاك الغائب من أفقي الأسري ‏ في 


أوروبا. 
- مسعسوناه5طاليسمانو توفظ المُغاير الكامن في ضلب الهوية 
المغربيّة)60. 
فهل نكتفي من الخطيبي بهذه الجملة التي تختزلٌ في فطنة 


أهمّ ما أثبتنا: وساعة تمطط الحرارة تيهنا الجماعي تنفتتح مرّاكش 
موغلة في إلغازها. أيّة أنى كان يَحِيسَرُ لها أن ممُدَنَا بغز المتاهة طيّ 
حتّائها الساطعة!)6727, 

فإذا ما سلّمنا أن الرّواية وليدٌ مدنيء في شكلها المستعار عن 
الغرب على الأقل» أفلا نسلّمٌ بأنَهُ علينا اليوم أن ننصت إلى الإيقاع 
في مدننا؟ 


(36) جميع هذه الشواهد مستقاة من مقالة له تحت عتزان: ووم باعل 1160 طقطة» امقطه» 
«#تتغنط فنا[ / وردت: ضمن وكراسات الدّراسات المغزبية) العدد الأول سئة 89 الصّادر 
بالجامعة الألمانية. 

37( .أالتشجل تأداما أت 4طالح '0 ععناماها #تأمتكته هآء 


0 فصل أَْقِيَ يوم الأحد 12 أفريل 1992' بقاعة المكثبة العامة بصفاقس ضمن ملتقى 
وجسعية. الدراسات الأدبية) [واقع الرواية في بلاد المغرب]. 
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الفصل الساوس 


فج أزمة «الضات الكاتبة» 
عبر وت من أدب التعبير الفرنسي في بلاد المغرب ' 


شعرت عند الصفحة الأخيرة» أنَّ قصّعي كانت رمزاً 
للرّجل الذي كنت حينما كنت بصدد كتابتهاء وأتني بغية 
إملاء هذه القصّة كان علي أن أكون ذلك الوّجل. ولكي 
أكونه كان علي أن أملي تلك القصّة... وهكذا إلى ما لا 
ية. .2 


خوزخي لويس بورخس 

ش «بحث ابن رشد» 

حين تتخذ الكتابة ‏ وهل هي غير إراقة سائل من ريشة 

فوق صفحة بيضاء ‏ الدلالة ‏ الرمزية للجماع.... أو حين 

تضححي الآلة الكاتبة بديلاً لوطء أمَنا الأرض فإنَ الكتابة 

والسَيْرَ يهجرآن معاً إذ يؤلان إلى اقتراف فعل الجبس 
المحرّم!. 

سيغموند فرويد 

«الصحريم, الأعر اض. الحصر» 
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جمئة هي الذوات الحاضرة في النّصّ الأدبي... تتبادلٌ 
الوظائف وتعدّدُ مواقف الفعل والانفعال: بعضها «سردي) صرف من 
أخصٌ حوافٌ «المقام)؛ وبعضها اجتماعي مرجعي أو نفسي يفضي 
إليه التَظر والتّحقيق وزمد أخرى مطية مفترضة تخلقها الذات 
المفككة() تخليقاً وتقتضيها اقتضاء. 

ولقد عكفت الإنشائيات والاسلوبيات© عليها جميعاً ب 
يحسنٌ من وجوه الّصد والضبط والتّقنينء فأبرزت سماتها الجامعة 
المانعة ومحّبضتها من سواها وأضافتها إلى نظيراتها ضمن مجالات 
العبور من المرجع إلى النَضصّء ومنه وإليهء عبر قطبي «بتٌ الرّسالة 
الأدبية وتقئلها». 

أفلا يتيك أن نصادر على أن َفْل مرتكز الاهتمام من 
«الموضوعات» إلى «الذّوات» يُعَدّ حمّاً من أجدى السّبل المفضية إلى 
رصد أدبيّة النصوص المغربية والتَظر في مقوّماتها باختزال مجالها إلى 
عناصره الأنتولوجيّة الكامنة ونفي العرض الرّائل الحافٌ بها؟! 

هذا مبحث جليلٌ من سبيلنا اليوم أن ندعو إلى تدبّر غوامضه 
بتبئّي الفصل بين فكتين من الذّوات ا حاقة بالئّصّ أو الحاضرة طب ثناياه: 


(1) نلمح ههنا إلى عملبّة التفكيك مع128003 لدى م. ريفاتير. وإنّها لحاضرة لدى سواه 
عبر كيفيات ونظم متعدّدة لكنّ الج بالذات المتقجلة ضمن الثنائي /ععملمة2 


معدكمع] يعدّ فضلاً من أفضاله. 
(02) وإنّها لكثيرة متباينة المشارب النظرّة متعدّدة الأدوات الإجرائية التي بها يتناو النَصّ 
الأد 
بي. 
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أ زمرة أولسى نرج داخلها بكل من الذاث الاجتماعيّة 
المر جعيّة للكائب المغربي) والذاثت الشاردة للنص(3) والذات - أو 
الذوات - القهئمة على تأدية الأحداث والتَلتٍس بالأوصاف وتقخص 
الحالات» ثم الذات المسرود لها) صاحبة الحضور المفترض عبر 
وظيفة القراءة. 

ب زمرة ثالية تستقطبُ مجمل «الذوات التمطيّة) القائمة 
على الوموز الكيانيّة للذات المغربيّة عبر حوامل هويّتها الثريّة في 
تنجمها البربري أو اليهودي أو العربي الإسلامي أو الغربي الأوروّي 
ذي الجذور المسيحية. 

فهل نقولٌ بالتعدّد التابع من الفصل بين الرّمرتين أم نقول 
بالوحدة فنجاري «عبد الفتّاح كيليطو؛ الذي استعار من الجاحظ 
وصفه للسان الحيّة الذي يوحي انشطار طرفه بالكثرة بينما يقوم جوهرٌ 
أصله على الواحد المفرد9)؟! 

هَهُنا معاد جدل جم يختزل فيما نزعمٌ ‏ ومن الرَّعمُ التأكيد - 
أزمة «الذات الكاتبة) هذه الذي تتحَذْ من الأقنعة ما قد يوهمٌ بكثرة 


)3( نا 3و1 
)4( عنم ادك 
(5) الجاحظ ‏ الحيران ‏ ج 4 - انظر (الكاتبء وأقبعته) 6168نا00 85 ]© تناعانا4'.آ عبد 
الفتّاح كيليطو ‏ نشر لوسوي 1985. [نشرت ترجمته العربهة تحت عنوان: الكنابة 
معدن تعريب عبد السلام بن عبد العالي: دار التنوير والمركز الثقاقي العربي» سنة 

.]1 
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ضيغ معها الأْصلُ ذاته!... خاصّة أن التفل النقدي غاباً ما يخطى 
مجال هذه الذات الكائبة مكتفياً بالظفر يبعض أعراضها. 

فهل أعبى من فقدان الهوئة وانجراح الاسم عبر «تسمية» تَفْنمُ 
من لسان الحيّة بالتظر إلى طرفه! 

أفلا يكونُ من قُدَر «التفتل التفدي؛ أن يحوّل الجمع إلى منتى 
والمنثى إلى مفرّد؟ 

لعلّ عبد الكبير الخطيبي يختزلٌ المسألة فيزيدُها - بالتالي - 
من اللبس والتعقيد الكثير إذ يهتفٌ: 
«كيف يكونُ كاتبٌُ مُمكناً؟ 
الكاتبُ الجِيّدُ يُفري أوَّلا. 
ويقدّمٌ السَمّ بعد ذلك. 
وفي أثناء الكتابة يُسْمّ نفسه! 
كيف يكونُ قارئ ممكنا؟ 
القارئ الجيّدُ يتجِرّعُ السمء. 
ولكه من التشوة لا يموتُ)9. 

هل نفك المُلغز سّاعة نكتّف السّواهدء وهذه مواطك لا 
نُخصى في مدوّنتي كل من عبد الكبير الخطربي وعيد الوهاب 
(5) المقطع 33 من قصبيدة «المناضل الطبقي على الطريقة اغاة) تعريب كاظم جهاد - 

توبقال 86. 
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المذّب تغري بالتداول والمعالجة؛ إذ ما فنتدت الذات الكاتبة فيها تعلنُ 
عن حضورها صريحا محضا دون مواربة. . 


1 يهتف ع. المدّب منذ مستهل «الطلسم مصددهوناج1: دها أنذا 
أعودٌ [عودتي] المعلنة مدينة متاهةٍء وقد أشجاني سلوٌ الصبًا والظفر 
من جديد بالنكه العتيقة عبر مراتع تونس6© وكان أثبت لدى الفصل 
الأول من «قتطازيا» ونمهصقناط: «جمّة هي الأكوانٌ التي تتدافغ» 
وداخلي تتشتّتٌ... يحلو لي أن أرى ذاتي تائهاً في صلب سديم 
الأوامر المتنافسة المُغآّنة اقنضاء الكيان: «كن»69 ثم يتناو جنوحه 
الأصيل نحو السير المُسَاير لإيقاع الات عبر سعيه داخل مدينتي 
«تونس وباريس © فيثبت في مقال له . بعنوان اءطة7 اعلط يم 
ذتانآط 222 :ط116006: 


دإنَّ الشياحة في . فسحة على مثل هذا الحظ من الكثافة 


0( : مسقسمهنلة؟ ,87 4دطلسنةء ص 15: 
عتنهكاكتل عم فذق نندت ,ملد06 3 عللا؟ متسنروت عتاماء: عل عذه؟ عكلل» 
قاندل06 165 1227615 3 3ع أعتتة قكتاء 3217 قعل 01376 2ا76 3 :ععهدكدء”0 

.«قنسنا 1" 

(8) سق ,86 ,025240ضذ5؛ ص 13: 
رقاهعتتتاعهمه وععلعه ذعل ومقتك هما قعقل نلعم عأه؟ عتم 3 عسنة"ل» 

,«...قامة :مان "1 عل كنم طغمسا"! اتمتمماءء 

(9) نلاحظ ههنا أنَّ رواتي 0«قتكئلة1 وقاعداتةن2 تناسيان تناسباً عكسياً إذ تتطلق 
دع لوت وفطاق ولايد ما من كه فاليا قت 

تبة] 


ع 


والضيق والتخوم لهي سياحة كائن غرف بأنّه طيف لطيف... طيفف 
لم يكن قد أضاع ثدرته على الحياة. وإنّها لتفثة الشائح ذاتها هذه 
التي ينشّدُ إيقاع الجملة استحضارها)29. 


ويضيف: والكلعانث تصول داخلي» جسدي مفعمٌ كلمات؛ 
وإني لفي حاجة إلى الإفصاح عنها... وإنّ هذه الصلة بالقول 
وبالكلمات لتضحي جياشة لحظة ألببي داعي الرّحيل... كانت 
تسكنني رغبة في الرتحيل لا تقاومء كما لو كان علي أن اتلافى 
ها :]810 


نا إزاء كائن فعلى يعلن عن ذاته متعدّدة الأضلاع هذه نظير 
ماسة أو موشور. يفضي إلى الوحدة عبر العدد. ذوات جمّة تتريِص 
الدّوائر يبعضها البعض كي تختزل عبر لحظة «الحدث - السير - 
التدوين)» هذه الشاملة للمنقضي والحاضر والممكن! 


)10( وعلنةة' عونطةه هذ :11 .م /عصغم ندا عدط :طء04ه146 معطدم آء 454 
89 /1 “71 معمتطةتطعقد 

ملاع أو نامع أدقنا2 ,56226 211551 ,تأأكنا0] 1أ53نا2 650266 قنا تا عقأء238 3آ» 

5 83058 تناو #6طقده عصبائل رعمتامل ع#طصده عتعددم تمتاعل ععاة"1 عل 
مامه 016 عتاعمغ تدهم ناك 226836 عالكنامة ع1 أمه*© .5هن)2عتموء؟ 53 261011 

ش ,ز#ققعطم 12 ع0 عناوتقنتده 15 ععتتهوعمء: عل 

)011 عل صامةءط تة'ز رقامت ع0 #للتتامع 23م 208 ,أمجم عء امععومة قاأم 5مآ» 
غهة 61 22015 كتتاة رعأمعقم 12 4 ارمممة: مع ...مامد وم ععاعة؟ 

معمة سا2 مهنا دنة80"[ ...ا معممعمد اوقل جه قتت عز غناو مغل تمععوء ص1 
.(..20106هق2 تنا ع6للاهم اتقللة؟ عد له عتصصدمه بعتاتدم عتمم عاطتافامغها 


594 


التقدية القائمة على 0 بين ا ص من الذات الاجتماعيّة والذات 
التصية للكاتب؟). 


قد تساهم مدوّن وّنة ع. ك. الخطيبي في إغناء هذه الوجهة في 
السججال. ل في تمهيده «للذاكرة الموشومة»: «اعترضني وأنا في 
الطريق حنق مفاجئ طوّح بكل شيءء فكان هذا التص صورة متداعية 
عن قبر فارغ... اللغة هي التي تغتال الشّاعر وليب العكس... ماذا 
عساه يقولٌ هذا الأديب المغربي وقد انقطع عن جذوره226 ونلغيه 
ويضيف مخاطباً ذاته لدى مختتم سيرته هذه: 


«أعلمني عن هويتك الحالية لا عن نثرك المقفى أو عرافتك. 
لا فائدة لي من تعويذاتكء فالصّيرورة موقفي236©. 

هذه اذوات تحيا انشطارها وتعاني انكفاءها على نفسها 
مختزلة حواف كيانها ضمن النّصّ الذي يجسَّدٌ تزامن الأوقات جميعاً 
وتطابق الأمكنة وتكافق العجاربٍ التص ههنا يتَحَذ 'وظيفته الكيانيّة 
الأصيلة القائمة على اعتيارة سيا يرتق 'فتق الوجود. ل الخطيبي 
في (الليلة الثالثة بعد الألف»: دإنْي أنا السَاحدٌُ وممارسٌ الإغراء... أينّ 
أكون إذن؟ إِنّي المفصول عنّي وعنك... إن المسحور الساحر ليلهمُ 


(12) الذاكرة الموشومة» ترجمة بطرس حلاق؛ المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر - طء 
4,1 ص 8 -9. 


(13) ص 128 المصدر السابق. 
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هذا المبدأً للحكاية) لسنا ههنا إزاء رواية بقدر ما نحن إزاء رؤية لعالم 
تخييلي تنشد فيه الذات الكاتبة قُدُما تخطي انشطارها الأزلي 
بالإلحاح عليه ورسم الهّة العميقة التي تفصل بين ضفتيه. 

فهلّ نهتف ممجدداً مع كيليطو مستعيرين صورة حيّة الجاحظ 
ذات اللسان المنشطر الذي لا يفضي بالتاظر إلى الإفراد إلا عبر التثنية 
والعدد؟! بل هل نضيف إلى هذه الأليغوريا بنية رمزئة أخرى موازية 
تتممها قنجزمٌ بأنّه على «المتقتل التقدي» - وعلى القارئٌ عامّة - أن 
يتحلّى ٠بيصر‏ زائغ على م حتّى يهب له تجاذب بؤبؤية 
المتداخلين رؤية أكثر جلاء لأحاديّة اللسان المزدوجة» أو قل 
لاز دواجه الأحادي! 

فعلّ هذه الاستعارة القائمة على مطلق التطابق بين الذاث 
والتقيض تفضي لدى روائي مثل ع. المدّب إلى الإلحاح على أن 
«الكتابة تنشأاً إزاء العين في طور التخلق نسلا وقيئا ورفثاً... فحياتها 
وموتها متزامنان»04) «فالكتابة درجات ومقامات» سياحة ونزول؛ نيه 
وجراف ببواقة. ١‏ 

وليس اقنضاء الوحدة هذا من قبيل التوافل. إِنّه ليكشفٌ عن 
مسعى كياني فى صلب هذه الذوات الكاتبة» مهما طوّحت بها 


(14) مسمسسئله1" ص 45. 
(15) مسمسعئلة1 ص 215, 


ولقد ألحّ فيليب لوجون 6ت«ناءك.1 .طم الباحث في «السيرة 
الذاتيّة) طيّ مصدّفة 11:21:67 65 6[» على أن المرء مهما تلاعب 
بضمائر الهو/ والأنا/ والأنت فإنّه ييقى من قبيل الذات «المغايرة» 
غير المُطابقة لأيّ من الذوات المُتكلّمة أو المُخَاطَبة أو المتحدّث 
عنها. يلاحظ ضمن هذه الوجهة إذن: «إنَّ المرءء في واقع الأمر, لا 
يمكنٌ أَنْ يكون ذاتاً أخرى» كما يعشد أن يكونٌ 12 هو ذاتهع©0, 
متاهة هذه الني نكره الذات على أن تغير سماتها ووظائفها وأن 
تتخذ لكل حال لبوسها نسجاً لكيان النَصّ الذي لا يكمن في أيٍّ من 
أقطاب التّمايز الهيّنة المتاحة إنما يفضي إلى قطب ثالث تقدّمه 
سس حمد!:1ت-أهنا8 عصناوتمطن0 في مقبالة لها بعنوان 12 1ه 2ه:11» 
«مناممصة"1 عل 16طهاتدماهة عمدمعرة نل [الفتنة أو اختلاف الحبٌ 
الذي لا يمكنُّ تذويبه]7© ضمن رمز «الخنثى) إذ تستعيره من قصيدة 
الخطيبي ذاتها: 
«فحل جَيَدُ هو حيوانُ مضمّخ بالبخور 
أنثى جيّدة هي مغارة من الرّنجبيل 
الخشى الجيّد يجمعٌ اليشب والعطرعة02. 


(16) انظر مستهلٌ الصفحة 39 من كتاب فيليب لوجون عاناة نا )5ه 36. منشورات 
لوسوي 1980. 

17) الطبعة العربية لقصيدة «المناضل العلبقي على الطريقة التاوبة» توبقال 86 ص 55. [لعنا 
نقترخ «معالجته» عرضاً عن تذوييه]. 

(18) ص 34 المصدر السابق. 
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ههنا منسكب الفتنة فيما تزعم كريستين قلوكسمان... حين 
الذاث ندرك جوهر إطلاقها إذ تفيض على أحاديّتها شاحذة الخيال 
في مجال ما بين الشّهود والغيبة. 


ضمن الو جهة ذاتها ندرج مدوّنة «شمس نطير»9 هذا الذي 
تضيمٌ لديه الغايات وتتصالبٌ الأنحاء فيصرُحُ في نصّه النثري «عيرن 
المرأة): «... تمتريج دقات قلبي بدقّات طبل هندي صاخب مجذوب 
تفرعه أيدي موسيقار أعمى... أنا المرشور الشكران والهاجسٌ 
الحركي. أنا الحرارة والبرد)0©. 

ُنغمسي الفتن هذا ومنكشفٌ الدّلالات كلها ف «شمس نطين 
الموشورٌ الشمل عاني الحضور في كلّ من «البححارٌ والأسطرلاب,60 
ودخفوتٌ المنارات)22 ووسفر الآلاء»3©© حيث تتوالدٌ حواملٌ المعنى 
إذ تتأملها الذات الشاعرة بعيني نبيّ ويصيحٌ إليها بسمع إله. شاعر 
ونبي وإله من كلمات.... تدوز ذواتهم جميعاً ضمن حلقة من 
حلقات الثّيه الحلاق. 


فهل لك أن تقرّرَ في اطجثنان أَنّ كلاً من عبد الوهاب المدّب 


(19) اللقب «الربداعي» لمحمد عزيزة. 


(20) البكحارٌ والأسطرلاب ص 63. تعريب مراد بولعراس. دار سبراس للنشر. تونس ودار لوسوي 


(21) 


عم ها عل مطماعتاعة'آ 
(22) .عه طجهدطة عمل عمدهلنة 
)023 بعدمننووط مغ مونل مثا مآ 
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د بار 5-0 عزيزة قد 3 3 0-0-0 النص 
ا لكر مقا و يوهمُ بالعددء خاصّة أَنّ لتقل التقدي غالباً ما 
يخطىئ هذه والدّات الكاتبة) مكتفياً بالظفر ببعض أعراضها. 


هؤلاء قومٌ يصرخون ملء أفواههم: ها نحن هؤلاء! كَنَابٌ 
يتأتلون ذواتهم الكاتبة وهي تمارسٌ هذا الفعل المزدوج! ها نحي 
هؤلاء نلجٌ النَصّ طيّعين طائعين بذوات مفعمة بلذتها والألم بفراديسها 
والجحيم بهويتها العربيّة الإسلاميّة المساجلة للآخر عبر استعارة لغته. 
فلا يكادٌ «التمل النقدي» يجابههم إلا بما ليس من .جنس هتافهم 
الصّريح هذا! أو قُلُ: لَه لجتهدٌ في التنقيب عن تأؤيل لكل علامة 
لوس ا ثم يتكاسلٌ فيسقطً دون الظفر 
بما يخصّصهُم من حيث' هم كائناتٌ كاتبة 28 ا 1 
ذاتها إذ تطأ الحبل فتدرك من أفانين الموت والحياة في اللحبظة 
الكثيرا 

فهل نجاري عبد الفبّاح كيليطو ثانية إذ قدّم أليغوريا «الضَّيف 
التابحع» لدى منتهى كتابه وع1اناهل 5ع5 4© كناعانات4 .1 تلك القائمة 
على هتاف التّائه ليلاً في الصّحراء في شبه عُواء يغالط كلاب الحيّ 
فنتركه وشأنه ويخاطبُ أهل الحيّ فتكون التيران ويكوبُ القرى!001. 


ب اع :0 
20) يستندُ ههنا أيضاً إلى كتاب «الحهوان» الج 1 ص 379 حيث يشير الجاحظ جملة من 
الحكايات حول «المستتبح». 
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بيد أن المفارقة تحدث ساعة يتجاهلٌ الوم التابح, لإدقاع أو 
بخل! أفلا تكون حال هذه الذوات الكاتبة التي تناولنا كالتافخ 7 
صقيع ليل بخيل وار لن تتقد؟! 

لما كان من مقاصدنا أن نتخطى كلا من «التنجيم الفلي 
للذات» ودوجوه تشظيها» [إن صححت عبارة نشتقّها من شمس نطير] 
توبجب أن نثير مسألة جوهرية بالتسبة إلى الرواية المغربئة تواتر 
الإلماح الضمئني إليها طيّ هذا العرض» وتكمنٌ لدى ما درج النَقدُ 
الغربي الحديث المستند إلى ما يُعرف اليوم بعلم الشرد على الجزم 
به من وجوب الفصل طن المدوّنة الروائيئة نخاصّة بين الذات 
الاجتماعيّة الملقّبة «المدّب» أو «الخطربي» أو «عزيزة) والذات النصّية 
القئّمة على أمر السرد في النصٌّ الحكائي. 

وإننا لعلى يقرن من أن هذا الفصل المنهجي المفترض قد بدا 
ناجعاً أو أن معالجته نماذج “قائمة على بنية خيالّة صرف يكونٌ فيها 
«الكلمُ الرّوائي» من قبيل «الحكايات المختلقة) ؛وع'» «هدهه: مآ) 
(اعاهاء؟ عتنماكئط عصند وذاك في الغالب شأن الرواية الغربئة: 
والكلاسيكية منها على وجه أخصٌ. 

أمّا النثر العربي القديم فحافلٌ بما قد يمكثا من الظّفر يبعض من 
عناصر إنشائيّة. تستجيب إلى الذائقة العربيّة وتساوق افتضاءات 
الإبداع الرّوائي المغربي بشقَّيه المكتوب بالعربية والمكتوب 
بالفرنسيّة, 

فأغاني أبي الفرج والكامل للمبرد وإمتاع التوحيدي ونشوار 
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المحاضرة للقاضي التنوخي والعقد الفريد لابن عبد ربه.. ذكراً لا 
حصرا... مدوّنات مفعمة مزجا بين التعخييلي الصضَّرف والمؤجعي ذي 
الجدوى الوثائقيّة التي لا تنكرء ناهيك أن والذوات الكاتبة» في تلكم 
المصئّفات قد كانت مطمئئّة لدى منزلة وسطى بين داخل العمل 
الفتي وخارجه. 

قصارا انا أن نلفت الانتباه إلى المسألة ضمن الإقتضاء العامّ 
الذي اضحى يخصّصٌ العديد من نماذج «التقجل النتقدي» للخطاب 
المغربي المعاصر القائمة على الإيمان بوجوب حسن الإنصات إلى 
الهواتف الفئّية الصّرف والدلاليّة التَأويليّة المنبعثة اليوم من المدوّنات 
السرديّة المغربيّة المعاصرة طيّ عديد الهواتف الأخرى المستعارة من 
الدّرجٍ الأدبية الغربية. فلعل لَص المغربي اليوم قد أضحى» على حدّ 
عبارة مارك غنطارء «نضًا مزدوجا) يوجّه إلى المغاربة وإلى الفرنسيين 
في آن9©, فتجاوزت «الذات الكاتبة» بذلك سالف «ممرّقها» 
و«غربتها» و(استلابها» إذ ذاوبت في صلب خطابها بين الاصيل 
والوافد كي يصبح تعدّد الذوات صنواً للثَراء والعمق لا دليلاً على 
الاندحار والتأرّم والغربة! 


فهل نهتف مجدّداً مع خورخي لويس بورخس: 
وشعرت عند الصفحة الأخيرة» أنَّ قصّتي كانت رمزاً للؤجل 
(25) ضمن محاضرة ألقيت بكلية الآداب بالقيروان فِي التدوة التي مها «نادي. تحليل 
التصوص» حول مسألة وإنتاج التصّ وتقبله». رقادة أيام: 16/15 مارس. 
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الذي كنت حينما كنت بصدد كتابتهاء وأَنّبي - به بغية إملاء هنز, 
القصّة - كان علي أن أكون ذلك الرّجل. ولكي أكونه كان علي أن 
أملي تلك القصّة... وهكذا إلى ما لانهاية)9©. 


(26) موي لويس بورخس (بحث ابن رشد». 
() فصل أُلتِي يوم الجمعة 17 أفريل بنزل «النجمة) بمدينة سوسة, ضيمن ندوة قسم الفرسية 
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(لفصل السابع 


إذ يسكت الراوي عن الكلار المباح 


في وجوه التدبير السردي في «أشجار» عبد الرحمن 
هنيف 
ا الكلمات في بعض الأحيان وسيلة لإنقاذي... لست 
متأكداء أتصوَّرٌ ذلك!... ويُحتمل أن يكون الحديث ألما 
جديدا... مع ذلك يجبٌ أن أنكلما». 


عبد الرحمن منيف 
[قصّة حب مجوسيّة] 
و... لعل الملححن..: هو من ينشد التصرّف في البسية 
الموسيقية وتحديد توقيت الإيقاع وتتالي الأنغام... ضمن 
توق ارتجال خعلاق....» 
أمبرئو إيكو 
هل أهتف مئْدُ البداية بأثني قد دُفصت نحو هذه الرواية دفعاً 
يحدوني الاعجاب ‏ (بنص متمدّده متداخل. الوحدات. مترادف 
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مستويات القصّ أيل إلى الغموض والارباك رم يقول وما يُصمت» 
رغم ظاهر السّلاسة ووهم التداعي التاريخي”' أمْ اسعى إلى التماس 
بعض من تعليل لانجذابي ذاك منقبا عمًا قد و اختياري» وقد 
ظفرت لدى المنتهى بِأَحَدٍ رُواتِهِ يغبتُ: 


دأَنْشّْر الأوراق الآن. ولم أفعل شيعاً من شأنه أن يغيّر في 
معناها. .. سوى الى رفعتٌ بعضص الأسملء.ة. وبعضص الكلمات...)©., 


فهل من سبيل إلى اقتفاء أثر حذفه هذا ضمن ما يمكنٌ أن يتل 
شاهداً صر ما على وأدبيّة الحذف» أو وبوييتيكا الصّمت»؟ إن 
صبحت هذه الوجهة في التعبير! ذاك ما يقتضيه هذا النَصّ السردي 
اقتضاء إذ يقوم على تدب 9) للصمث عجيب يتجاذب لديه كل من 
والإفضاء والكفٌ» و والتَحمّق والإمكان» و (الْغمو ص وا الجلائع©), 


ولعلنا ههنا لا نعدو أن نكون مستئدين إلى ما قامت عليه 


فق .عناونعمامهه:2) 
)2( الأشجارٌ واغتيال مرزوق» ص 327. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط 3, بيروث 


.9 

(3) نقترحها بديلاً عربهاً للمصطلح الفرنسي 160005016 ضمن مادع1 تنك علتدمدممظ 
أر... #مدعلنة نلك متستمومعظ. 

(4) بهنف الشارد في «بادية الظلمات» [من مدن الملح): «... بقدار ما تيدو الصّورة 
واضحة: وكأئها جوهرة في الظلمة, إلا أنّها رَلِقّة مثل سمكة, أو خملاعة مثل تقطة توز 
نسقط من مكان غالي. أحسئ الأشهاء بخزارتها الأولى وتدئقهاء لكن لا أخوى على مسكهه 
وهذا ما يعطي حديئي نسقا مضطرباً وغامضأ. ص 9 / ط 2 ومشق.89. 
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علامية الشد القصصي7 ضمن أعمالها بعض مبادئ اللسائيات في 
النصّ الرّوائي إذ رأت في «الجملة السّرديّة) المتحقّقة بالفعل إِلغامٌ 
لعدّدٍ جم من الجمل الموجودة بالقوّة» أو قل الكامنة بالقوّة! 

فهل نجاري العنوان [الأشجار واغتيال مرزوق] فنثبت أن تلك 
«الجملة السرديّة» هي الشجرة التي تخفي الغابة... خاصّة وقد 
جمحنا إلى مسايرة ما أضحى يلقَّبُ اليوم بمبداأ «القصّ الشّرقي 
ضمن ما تختزله شخصيّة شهرزاد المراوحة في ذكاء فتّان مُهُو [أكادُ 
أضيفٌ: آسرء قاتل...!] بين والإفضاء» ووالكفٌ»؟! 

هل من إنصاتٍ للصّمت عبر تعليل شطر من وجوه الحذدف 
حيث يتخذ الرّوائي سِمْت «التّححات» الذي يشكل العمل الْفْنّي... 
بالحذف لا بالرّيادة! 

فمدارٌ المسألة لا يحرُجٌ عن تتع عنوان الرّواية وبنيتها ذات 
الفجوات قبل تأمل أيرز شخصيّاتها الآيلة إلى التَظر في تشكلها 
الملحمي©»: على الرغم من أن هذه الوجهة الأخيرة قد تبدو لغير 
المدققّ المتأتي من قبيل المبالغات! 


9( اعم نلك عنعمامنتغة 

(6) يقول جيرا ابرلعيم جيرا ولا رية اليه زد الما لبد رين منيف: 0... في 
الزواية نض ملحمي لا أعرفُ مثله في أي عمل روائي عربيء إِنَهد يذ كرني بالروايات 
الكبرى التي كتبت في الغرب في التصف الأول من هذا القرن: لتأني: الاسترسال» 
الانساع المستم...» غلاف”رواية الشيف. المؤسسة العربية للدراضات والنشرء ط 3» 
ببروت 19588. 
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العنوانٌ» هذا الوسيط! 
يعتبوُ ج. جينات مأعصء © 00هعة 0 العنوان وسيطا بين التص 
والقارئ» حيث أثبت في ممكفه وعنبات© أَنْه: © ماغدغدهعم هنا 
يُعهدٌ إليه بالجمع بين وأنثوية التص» المفعمة خصبا كامنا ووذ كورة 
القراءة» المخصّبة!©. 

فهل تُضيف أنْ هذا اللقاء بين ذات البَصّ وذات المتقئل لاا 
يعدو أن يكون ‏ محاكياً زلقاء سابق يودي فيه العنوان وساطته 
«المحمودة) تلك: ألا وهو اللقاء بين الذات الكاتبة والتص. 


(7) كلنته8 - منشورات لوسويء» باريس. 

(8) التعريب الحرفي ل عنقمةءه2: والقوّاد»... أي الجامع بين الوتجال والتّساء... 
فلنتساءل: هل يؤدّي النَصّ هذا الدّور للظفر بمقابل ما أم لمجرّد اللذة؟ ثم... أليس 
الكاتب هو الوسيط الحقيقي؟ يقولٌ ج. جينات ناسباً المقولة لفورتيار: 


عدم وعاعقنة كذمعا ك1ه70؟ عمعدمك ع 2 نحنو مدوتدمعت علتتصده؟ هآ 
.جع انا مداثل عاغمة:20ط نه ع1 أي ععانا نوعط ولآ» بعجغناعس1 
ثم يواصل: 


ع1 عن انك لذ كصامته بناتاغط هنا عتسصدمن عمان قدص أزمل عم عمات هنا ...» 
...211 لد كتتاعتدتة 1تحا 6011 


: [87 .2 وعمانا قعآ تفلنته5] 
ولعلّنا نذْكَدُ ههنا بقولة «بروست» ضمن المجال ذاته: هما ختع'ذلا» 
.«!...وعمنهنلة سمعاما 
(9) انظر مقال ممقصطاعن01 -تعنا عمنافاعنان): 
الفتنة أو اختلاف الحبٌ الذي لا يمكنٌ تذوبية] ضمن الئمرّ : 
1 ي لا يمك تذويية] ضمن النصّ العربي لكتاب الخطيبي 
«المناضل الليقي على الطريقة التَاويّتَه» توبقال 86. :_ 
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ومهما يكن “من أمر فإنْنا نعتبر (عتبة) العنوان [الأشجارء 
واغتوال مرزوق] نصّأً حاف" أساسياً ونْحِيلٌ فيه على وجوه ثلاثة من 


أ [حكاية] الأشجار... و[حكاية] اغتيال مرزوق. 

ب - [اغتيال] الأشجار واغتيال مرزوق. 

ج - [و] [اغتيال] الأشجار واغتيالٍ مرزوق. 

يفضي الوجه الأوّل إلى التتنصيص على وجود «حكايتين» أو 

وروايتين» حوب طيّ الحكاية الإطاويةل”) المتمثّلة في ركوب 
«منصور عبد الشلام) القطار مرتحلا نحو موقع عمله مُترجماً ضن 
بعثه ة آثار. 

فيكون العنوان بهذه الكيفيّة محيلاً على بنية النصّ القائمة 
على حكايتين متداخلتين: 

3 - حكاية الياس نخلة مع الأشجار/ 2 - حكاية اغتيال 
مرزوق عبر رواية منصور عبد السلام. 

نا الوجه الثاني ... [اغتيال] الأشجار واغتيال مرزوق] فلا 


(10) نترجم بها ماما دمدط. 
(11) نهمل بدائل أخرى كثيرة لا تجيزها دلالة النْصٌ... 
(12) نستعير ههنا مصطلحات من حوافٌ «ألف ليلة وليلة». ولسوف نعودُ إلى تناول الشبه 
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يتضعنٌ تنصيصاً على البنية لما يبدو من أخصٌ متعلقات الدّلالة حيث 
يسردٌ إلياس تََلّة حكاياته الدّاخلية جميعاً في شكل أناشيد تفتّى 
بآلاء الأشجار ‏ عبر رموزها الجمّة - وتبكي موتّهاء أو قل: اغتيال 
إلياس نخلة لها طي نشدانه «الموتَ في الحياة» غبر اتتحاراته 
المجالية. 


أمَا البديل الثالث [... [و] (اغتيال] الأشجار واغتيالٍ مرزوق] 
أو [... [و] [الاشجار] واغتيالٍ مرزوق] فيستعيدُ صيغة القسَم التي 
تجعل من الرّواية برُمّتها .جوابا على قسم مفترض كامن في نصّ 
عنوانها. 


نزعم إذن أن هذا التَصّ الحافٌ الأول يعَضعَنٌ بنية الّواية 
ويحيلٌ على أهم دلالاتها ويوحي بنوعها هذا المُتَحدَ سمات التشيد 
الملحمي 23 عبر شكل قائم على التَعدّد والكثرة» محيلٍ على ارتقاءٍ 
عكسي لدروب الذاكرة قصد لم شتات هذه الشخصية التي تكادٌ 
تفيض على الرّواية... وهذه الرّواية التي. تكادٌ تُضْمَدُ طيّ 
إلء 5 0 


(13) الالتباس بملحمة قلقامش يبدو صريحاً حيناً.... ضمنهاً حيناً آخرء في مستوى كل من 
الدّلالات والشكل الرّوائي والأسلوب. 

(14) فهل تُحيل - ضمن سعينا إلى مختلف وجوه الشجاذب النصي ‏ على وبادية الظلمات؛ 
[مدن الملح]: (الذاكرة... لعنة الإنسان المشتهاة ولعيته الخطرة» إِذ بمقدار ما تيح 4 
سَفراً دائماً نحو الحرّية» فإنّها تُصبعح سجته وفي هذا السفر الثائم يُمدٌ تشكيل العالم 
والرغبات والأوهامه بادية الظلمات: ص 7 الطيعة الثانية» مطيعة العلمو ومشق 1959 
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ما ثاني التَصَّين الحافين 05 والذي انَخذناه ذريعة لوا لوي وأدبيّة 
الحذف» هذه الي نحن بصددها فيتوله الراوي ذاته الذي يتولّى أمر 
العنوان وأمر الفصل الأوّل من القسم الأول: ذاك الذيٍ يتوجّه 
بالخطاب إلى منصور عبد السّلام [والذي قد يتل تجريداً لبعض 
الهواتف الدّاخئلية المنبعثة منه] حيث يقول بعيد أخر جملة في 
الرواية: 

«أنشر الأؤراق الآنء ولم أفعل شيئاً من ثأنه أن يغيّر في 
معناها. . . سوى الي رفعتٌ بعض اط وبعض الكلمات 
البذيعةع©20. 

تُفضي ههنا عن التي عند هذه الدّر بجة177) الأدبية الأثيرة ة لدى 
كثير من الّوائيين - شرقاً وغرباً ‏ والقاضية بنسبة نصوصهم إلى 
ذوات ساردة أشعرى (18) ونعكفٌ على تنصيصه على حدف (بعض 
الأسماء» وبعض «والكلمات البذيئة» كي نجزم بأن تفقيفة19) النَص 
الأصلي. قد حدث ‏ لاقتضاءات منها: 


أ اليّقَيّة: الحافة بحذف بعض الشخصيات المرجعيّة. 


(15) على اعتبار أنّ أوَلهما هو العنوان مثلما أسلفنا. 

(16) ص 327. 

110 07 

(18) من أوكد ما توحي. به: أ وهم الواقيهة: الكاتب ميجود وسيط. ب . نحول الراوي الأول 
إلى راو ثان, ' 


(19) ثقف المود: أزال نتوءاته. 
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ب - مراعاةٌ الشائد الألاقي مسايرة للذائقة العامئة لدى جمهرر 


فنكون إزاء تبرير لاحق للسابق السردي ينَضِحَنٌ إلماحاً إلى 
إمكان قراءة جديدة عبر تصوّر التص قبل الحذف! أو قُل: قبل 
«الوفع»... مجاراة لعبارته القائمة على اعتبار «الأسماء» و«الكلمات 
البذيئة» قد ُفعت رفعاً من مواطنها الأصليّة. 
في غياب البطل! 

نقو هنا بأنّنا نسايد أغلب ضروب التأويل الآيلة إلى إمكان 
اعتبار «مرزوق» زديفاً - لا صديقاً فحسب - لمنصور عبد السلام في 
مستوى أُوّل ولإلياس نخلة في مستوى ثان. 

فهو الذات المضطهدة التي تخد في وهذا الوطن» عديد 
الوجوه. أو قل هذه التي يخد لها جلادوها من الأقنعة المتعاقبة 
الكفي 20) 


بيد أن الاكتفاء بما بيشره الظاهر الصريح للنصّ يجعلنا إزاء 
غياب يكادٌ يكونُ تامّاً لهذا «المرزوق» الذي تحمله الرواية لدى 


(20) يقول د. حسين الواد متناولاً المسألة ذاتها ضمن نظره في رواية شرق المتوسط: «إنَّ 
الإعب الذي تحدّث عنه عبد الرّحمن منيف في روايته هذهء هو ذلك العب الرسمي 
الذي أراد به مؤسسوه إلجام الخاصّة المثقفة عن الكلام؛ فحصلوا منه على إرغام العوام 
على الكلام» ص 8. المقدمة. نشر دار الجئوب بتونس» ضمن سلسلة عيونٌ المعاصرة - 
سنة 1983. 
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رلافية» (اتاعنوائها! 

قُما سب سكوت الراوي عن (إباحة) حضور «مرزوق» عبر 
الصفحات ال 288 الثي تسبق اليومئات!22, 

لعلّه من سبيلنا أن تعلئٌ أُوَلا أن الشارد قد أكد الاغتيال ثم 
أنجزةٌ) فبدا مرزوق ذاتا غائبة مغتالة لا نظفرُ ببعض من حضورها إلا 
92 الصفحات الأخيرة من الرّواية» وعبر حجاب منصور عبد السّلام 
الذي يبدو من هذه الزاوية 5 سارداً ثانياً!... حتّى بدا انتظار 
المسرود له أو المسرود لهم - لظهور مرزوق شبيهاً بحالة اننظار 
عبئية تحيلٌ على قول السّارد في رواية الأخندود: «... حالةٌ أقربُ ما 
تكون إلى الانتظار والتَوقّع» والئاس... ينتظرون أن يتوقعون شيئاً 
لكتهم لو سُِلُوا أيّ شيء ينتظرون أو يتوقّعون» فإنّهم لا يملكون 
جوابا)(22, 

ولعلّه من سبيلنا أيضاً أن نعلن ثائياً أَنّ ذلك التغْيب قد بسر 
لمنصور أن يرفع من شأن مرزوق إلى مظان أبطال_الأساطير... 
فيجعل منه صنواً للبطل «فلفامش:20 عبر ما تتيحه حواف المقام من 


(21) فلنذ كر بمعلى جلر ل. ف, ث؛ فالعنوان حقّاً يلفت الاتباه ههنا ويشدّها 

(22) تُستهلٌ «اليومئات» في الصفحة 2289 وتنهي في الصفحة 321, 

22 والأحدود», ص 25 [مدن الملح): المؤسسة العربة للدراسات والنشر: ط 3 / بيروت 
8 


/ 1 0 
4) قل لع هنا على أنّ جميع الفواعل في هله .ليت لي جاب الوه - 


المحورةة الني تمختزلها جميعاً. وهل نذكر بقولة للجاحظ - في 
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تنقيب عن الآثار ووقوف في وجه القُوى المهيمنة. 

لكنّ هذا جميعه _ فيما نزعم - لا يعود أن يكون من مبرّرات 
النقّاد - ومن قبيل الإقبال على الدلالات و والأغراض» 0 ما 
تفتضيه روائيّة الرواية من وجوب العكوف على شكلها الفتي خاصّة 
عندةٌ تختزلٌ كوامن أدبيتها! . 


فما حكمة السكوت عن إباحة حضور مرزوق» هذا الذات 
الكثيرة» يا ترى؟! 
متاهة الصّمت! 


القص مداورةٌ كبرى تقوم على محسن تدبير «الإفضاء» 
ودالكف». هذا النَصّ يخاتلني قارءاً وير هقني دارساء ذيُمتعني متذوّقاً! 
وهل جوهرٌ القصّ عامّة» والمصٌ الشرقي خخاصّة» سوى مداورة يلتبسٌ 


اعيردها عبد الفتّاح كيليطو ضمن وجهة سرديّة. توححدٌ بين الذوات الراوية رغم وهم 
التَعدّد: «والحيّة مشقوقة اللسان سوداؤه. وزعم بعضهم أنَّ لبعض الحهّات لسائين. وهذا 
عندي غلط. وأظنّ أنّه لما رأى افتراق طرفي اللسان» قضى بأنَّ لها لسائين» [الجاحظ؛ 
الحيوان» ج 4: ص 63. 
ثم هل نستعير سورة الثالوث الذي يؤول إلى الوحدة ضمن هذا الموطن سمّانات تتقاربٌ 
وتتباعدٌ كما لو أنّها تعزفٌ بأجدحتها. .. أبن يجب أن أضرف الآن؟ أية تبوءة ميتة ترقدٌ 
في صدري الآن؟... سقطت السمانة... وهي تهوي... لو كنت أننظر طيور السسمان 
لوقفت في غير هذا المكان.. .. أنا أنعظر شيف آحر لا أريدٌ أن أبوح به». ص [47 48 


5 |46 من رواية ع. عنيف: «حون تركنا الجسر». المؤسيسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت 88. 
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َدُئها مُمكنٌ التجلّي بمطلق الخفاء طئّ ذلك الحهر الدي يختزله 
النص البارطي في رقصة العراء التدريجي والذي لَحِسدَةُ شهرزاد في 
ألف ليلة وليلة وظيفة سرد وإمكاناتٍ رمزٍ وشخصيَة قصصية!؟ 

بيد أن ذواتاً أخرى عديدة تَتقَاسمُ وظيفةٌ التلفّي هله فعخلٌ 
تباعاً سِفْتٌ شهريار الماتدٌ المعذّب: 

أ منصور عبد السلام أو أن تقبل حكايات إلياس نخلة. 

ب - إلياس نخلة في بعض من اللمحات التي يفضي إليه بها 
منصور عبد السلام. 

ج - كل من المسيو دونال/ وفرنسوا / وريجي / وكاترين... 
ساعة تقل حكايات منصورء وخاصّة فيما يتصل «بملحمة مرزوق». 

فلنشهد أننا إزاء تبادل فعلي للوظائف تفضي إليه لعبة ابت 
والتقتل بكيفية صريحةٍ حيناً وخخفية ضمنة أحياناً. 

ههنا_تكمُنٌ متاهة الصمت» الكبرى التي نزعم أن رواية 
«الأشجار واغتيال مرزوق «توظفها بنجاح صريح إذ تستعير فنَياتٍ 
تعتمدُ وحكاية أنّا» ‏ إن صبحت النسمبة إلى الأمّهات! أو حكاية إطارا 
2 جملة من الحكايات الدّاخليّة التي تكادُ لا تُفْضِي إلى غاية. 
فإذا ما تتتعنا بعضها ‏ ذكراً لا حصراً ‏ ألفيناها من قبيل: 

أ الحكايات التي تدور كلّ منها حول شغل جديد من تلك 
التي. كان يحصل .عليها إلياس نخلة ثم سرعان ما يهجرها. 
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1 ب الحكايات الداخليّة التي تخد دياعورة لها شخصيّات 
أخرى مثل وحنّة) أو «نهاد) [في القسم الأول] أو «مرزوق» و«كاترين) 
[في الفسم الثاني]. 

لمك عُلب هله الد تعتمدٌ التضمين والإرجاء والتعاقب 
والناوب والتفريع... حيث تفضي الحكاية إلى أخرى والأخرى إلى 
كثير سواهاء عبر بره من الكلام القليل والصّمت الكثير. فيتعقدٌ أمر 
السرد تعفيداً ويشتاقٌ المتلقّي إلى النهاية اشتياقا وينجحٌ الرّواة في 
حبك أحابيل روائيّة الرّواية نُجاحا. 

َلك أن نَرْجٍ ضِمِنَ الوجهة ذاتها بوجوه الفصل والوصل بين 
الفصول داءجل كلّ من القسمين الرّوائيين.. ثم بينها جميعها وبين 
«اليوميات» ودالخاتمة» ودكلمة الختام». فلسوف تقفٌ على صمت 
مفعم دلالات. 
فأننظر في بعض من تلك المواطن: 
1 نهاية الفصل 3 من القسم الأول 

وخَلْصنا من هذا الكلب. الآن نستطيع أن نشرب بمزاج رائق. 

وبهدوء حزين تناول القدح وبدأنا نشربٌ من جديد». 


مستهل الفصل 3 من القسم الأول 
«ثلت لي أنك لا تعرف هذا الرّجل... أليس كذلك؟». 
2 نهاية الخامس من القسم الأول 


مفتوحة 'تناديني: فركبتُ الغربة التي تسافر إلى المدينة البعيدة» وقلت 
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لنفسي: سأتدك الطيبة لأهلها وأرخل .4 
مستهل السادس من القسم الأوّل 

«في المدينة عملت صاتعاً عند دهّان» 3 عامل للبناء. وكأن 
حظي في هذين العملين مثل حظي في الفرن». 


3 لي 0 من القسم الثاني 
... ومنذُ ذلك الوقت بدأتٌ أحلمُ كثيراً... وأبكي!). 


مستهل الثامن من القسم الثاني 
2-9 وعدا ذلك اليوم بدأتُ أ 5 وأتوهَمُ... ويدأتٌ أركض 
في أحلامي...!) 


هذه مواطنٌ التُّقطت من عناصر المتاهة التقاطأء هو الاعتياط 
عينه» لكنّها تجزمٌ بأنّ صمت الرّواة هذا يؤدّي من الوظائف أجلّها 
وألصقها بمتعلّقات روائية الرواية: فالسابق منها يقطعٌ الشرد ليرجئ 
مقبلٌ الأحداث ويتيح للمنصت ولوج الحكاية. أمَا اللاحق 'قيعكف 
على السابق وبحي عليه إذ يعودٌ إلى تناوله. .. فيختمٌ تلك المهادنة 
التي قد لاا تخرج عن والمداهنة) القائمة على المداورة والمخاتلة 
[فإذا ما جارينا 2 القول الدالة هذه قلنا إن وهم المخادتة بين 
الراوي9© والمّروي له8© سرعان ما يؤول إلى مخاتلة صريخة... 


29 معن حةاا 
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لَدُئَها يُحْمَرَلُ جوهرٌ القصّ7]1©. 

ولعله يحسيٌ ههنا أن نذكر بأنّ الأ بين متصور عيد السلام 
[المروي له في القسم الأول] والياس نخلة [الراوي] قد تخطى 
الإمكانّ والْكُمونَ إلى صريح العبارة وجلي القول. 

فكثيرة هى المواطن التي يبدو فيها المروي له مُلْحِفاً في 
سؤاله عن مقبل الأحداث وكثيرة هي المواطن التي يبدو فيها الراوي 
عنيفاً في صمته الممتع القاتل. 

1ص 46] 

قلت وقد بيدأت تغزوني الشكوك, حتّى ظننتٌ أنَّ الإجل 
يهذي أو أنّه سكر. قَلْتٌُ أسأله: 
عن أيّ شيء تتحدّث الآن؟ 
وبسخريّة أجاب دون أن تتغير لهجتة: 
عن الحياة اللذيذة الصُعبة! لا تتعبجبء سأقولٌ لك كلّ شيء: 


(27) هل تتيسر الإحالة ههنا على عبد الفاح كبليظو. الذي يقولٌ ضمن بحثه في وجوه تبادل 
الوظائف بين الرّواة في الحضارة العربهة .القديمة: 
«... إِنه حامل قول يمكنٌ أن يضعه غيره» وبنبي » بكلّ دل أن ينسب إلى الآخر. صحيح 
نه رخم كونه مزق فهو المؤلف الفعلي للقولة, ولكنٌ المؤلف «الرائف»» ذاك الذي أعلر 
إسمهء هو وحده المؤلّف الحقّ لأنّه وحده الذي يستطيع أن يدعى اسم المؤلّفء التموذج 
الأصلي والمؤسس الوقوني ...» ص 77 قعانانمق وعه عع وتعئربة ".1 [الكتابة والتتاسخ] 
تعريب عبد السلام بن عبد التالي» دار التتوبر. المركز الثقافي العربي 1985. 
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[ثمَ يقولٌ. لكته يقولٌ قليلاً وبسكتٌ كثيراً حتّى يعود المروي له إلى 
الإستفهام والإلحاف] 


ت[ص 60] 
وهل رجعت إلى الطيّبة؟ 


ولقد لبث الأمثُ بينهما على الشاكلة ذاتها عبر القسم الأوّل. 
فإذا ما أفضى بنا النّصّ إلى الثاني نلفي المروي له قد تحوّل إلى راو 
يسكت أكثر ممًا يتكلم يكف أكثر ممّا يفضي! 
في عناصر البنية الملحميّة 

أفيمكنٌ الساعة أن نهمس أنّ هذه المتاهة الكبرى تتخذ شكل 
الملحمة؟ 
للبطولة يتخطى اقتضاءات الرواية» جنساً أدبيا(ة©. 


(25) يصرخ عبد الرحمن منيف في «الشهادة) المكتوبة التي أرسل بها إلى ندوتنا هذه 
[وردت على الكلية بتاريخ 29 أفريل 1992]: 
«... أجدٌ أنّ هنالك ممرات سررية كثيرة ومهئة بين هذه الأجناس... والمطلوب من 
المبدع أن يحاول اكتشاف هذه الممرات» والوصول إليها وأيضاً سلوكها من خلال 
تجارب وأساليب متعدّذة» ومن هنا فإنَّ ميدأ التجريب... مشروع إلى أقصى حدّء 
ومطلوب أيضأه. 
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١ 8‏ الساذجة العميفة؛ ذاك الم 
أولها: ملحمة إلياس نخلة الفصل 5 لعلائر 
ثانيها: بممة منصدر هيد السلام البديل. الجباشر [الذي يناسب 
إلياس نخلة مناسبة رىية(9© ذاك الذي يحها الحدث 
يعيه» ذاك «المترجم) ودأستاذ التاريخ» الذي بدا جؤالا 
ر : 
أسطورياً بين ال حضاراث جميعا قديمها والمحدث 
[الاشورية/ العربية/ الغربية..]91"". 0 
ثالثها: وأهعها ملحمة مرزوق هذا الذي يبدو حاضرا غالبا ومخترلا 
للرافعي والأسطوري مئرلاً فلفامش من علياء التاريخ 
و المفيولوجيا. ذاك الذي اغتيل وإن منعه جناحاه العملاقان 
من السير بين بني. البشر)!©, 
فالرواية لا تحدث إلا لَدُنَّ مُأنقى هذه المستويات جميعاً 
حيث تتآلف تلك العناصر. الرواية تحدث الآن. فلا شيء يحدُتُ 
خخارج النض ولا شيء يحدث داخخله... نما مرتكز الأمر كله في النص 
الذي 'نتقل» ضمن راهن التقتل ساعة يستحضدٍ المروي له [أو 
9 .أععدهمءمومعم أمعسعصع اما 


(30) تذكر قو 4 الواد لدى تقديمه رواية وشرق المتوسط»: «القمع والتفكير لا 
يجتمعان إلا صَرَعٌ أحدهما الآخر» ص 13. سبق ذكره. 


(31) قولة لبودلير: [الشاعرٌ يشبه طائر «الألباطروس»... فجناحا العملاق لديه يمنعانه من السبر 


وانظر قول منيف في رواية الاخحدود ص 24 «... لكتها موران) كانت دائماً تنهض هن 
0 ص 24 «... لكنّها رمَوران] كانت دائماً تنهض هن 
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المروي لهم] كلام الراري وصمته معاً بجميع الأجهرة المفترفية 
مارّة بهما داخمل النظام السردي الذي يانهمم ما عداه, 


هذا نص تمكن بفضل لعبة «الكفٌ» و«الإفضاء» من نبلق 
مداراة وسعلي بين الواقعي والأسطوري02 اجتدبت إلبها جوهر الرّواية 
في شق وجوهر النجربة البشرية في آخر. 


فهل نحيلُ ههنا على النَصّ مجدّداً ضمن عكرفه على ذاته في 
فضاءٍ ما بين الفعلي والمتوهم: 

«وعليكم أَبّها الشادة أل تصدّقوا كلّ ما يقوله. نعم لا تصدّقواء 
لأنّ الهلوسات تختلط بالوقائع الصغيرة... بالأحلام» وأحياناً 
بالأكاذيب. ومن كلّ ذلك يتصوّد منصور عبد السشلام حياته أو 
يتوممها... وقد يروي لكم مجدد أكاذيب. فاحذروا...». 

هل هو النصّء أم وهمٌ «المخادنة» المفضي إلى مطلق 
«المخاتلة)!! 


(32) ليس هذا الأمرُ بوقف على عبد الرحمن منيف» إذ يعد اليوم من القواسم المشتركة حقاً 
بين نماذج عديدة من الروايات العالمئة. فلنذكر ههنا خاصّة رواية أمريكيا اللاتيدية 
والرواية اليابانية» ثم فلنعرج على ما عرف في مصر ب درواية السعينات؛ قبل التأئي 
لدى «الرواية في بلاه المغرب» عموماً... وخاصّة منها ذاث التعبير الفرنسي. 

60 فصل أي ضمئ أعمال مُلْتقّى [الفئ الروائي لدى عبد الرحمن منيف] الذي نظمته 
«جمعية الدراسات الأدبهة بصفاقس» بكلية الآداب بصفاقس نعلال يومي 4 و25 أفريل 
2 
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عقرءة رواية 


مدونة ا لاعتوافات. والأسوار 
لصلاح الدين بوجاه 
صدرت عن «سراس للنشر» 1985- تونس 
نقوش أولى لدن مفتتح «المدونة وكتاب المسجالس» 
أو 
في رواية الواقعية اللغوية 
إنه لِعَدٌ من المجازفة أن نجنح إلى اقتراح مصطلح «الرّواية 
اللغوية» لدن مفتتح هذه الرواية. بيد أن سَعْينَا إلى استفراغٌ امكاتات 
هويتنا العربية الجماعية قد دفعنا إلى التماس عتاصر متميزة يمكن أن 
تجسم البديل المتاح تجاوزاً للحلول اليسيرة التي تقدمها الثقافة 
العالمية المعاصرة. 
يبدو أن أعمق إشكال أذبي نوعي يتمخض عن قَرئي النهضة 
العربية. المعاصرة يتمثل في السجال الأصولي المتمحور حول 
الاستفهام عن حدود الرواية العربية ومظاهرها ومستازماتها ومقتضيات 
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بروزها وأفولها. فقد در المفكرون العرب - المبدعون منهم 
والمنظرون ‏ على ولوج ط شتى من الجدل الذي أثبت انعدام 
جدواه في أحايرن كثيرة: فمن مقولة تعود بالرواية العربية المعاصرة 
إلى يخوم المُرئون الرابع والثاني للهجرة. .. بله إلى القصص القراني 
ؤاته دون أن تتحرر فعلياً من تمئل الأنموذج الغربي الكلاسيكي ساعة 
التحليل والبحث عن الهيكلة الداغعلية؛ ومن منحى يأبى إلا أن يجعل 
الرواية وليداً غربياً صرفاً. فنتوائر الفرضيات متدافعة مقدمة الجاحظ 
والأصفهائي.., وأصحاب «المقامات)» ومدونة «ألف ليلة وليلة»... 
وسواها باعتبار أولئك وهذه مفلون الارهاصات الأولى المبشرة 
يامكان ظهور نمط روائي عربي ما. وتنتصب النقائض جازمة بأن هذا 
النهج الابداعي لم يتمكن من بناء إطاره المعاصر إلا بعيد بروز 
البرجوازية 000 الثورة الصناعية. بيد أن كل هؤلاء جميعاً يأبون 
إلا أن ينطلقوا من مقاييس غربسية هابة مع رياح الشمال» فيهملورنٍ 
الانتباه إلى وجوب صِيَاغَةٍِ قيم وموازين جنوبية صرف تجاوزا 
لهذه التكسة الشاملة التي تطال كل ضروب الابداع في 
الحاضرة العربية. 
المنقن العرني يأى إلا أن يلعئش عتاصر هوينه عير مرا 
القَوَعَِ على سدائة حضارة هذا العصر. فحيثما ولينا وجوهنا لقينا 
الارتياب في ذاتي طاقاتنا وأدرك منا الاحباط كل غاية. ذلك أن 
مصارفنا أو روعة الابداع الفني عبر معارضنا ومكتباتنا أو نجاعة مصل 
حديث تروجه مخابرنا. فلس من بحث جاد عن الهوية إلا وكيوُ بر 
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مصفاة ثقتنا فينا وتشبنا بأمسنا سعياً إلى تجاوز متاح يومنا نحو 
إمكان آتينا. فلا مناص إذن من ضرورة الانتباه إلى الخانة الموضوعية 
التي ينبغي أن يتنزل في إطارها إبداعنا القصصي قديمة وحديثة؛ وعلى 
اخجيلاف الضروب والأتماط. 


فالإنسان العربي قد عرف فن القصء رواية وكتابة» منذ 
الحقب الأولى لتمحض . وجوده» مثله في ذلك مثل بقية شعوب 
الشرق الأدنى ومنطقة آسيا الصغرى. ولعل ملاحم. حضارة ما بين 
النهرين وألواح الأعرامات... ولعل الكتب السماوية المنبثقة عن 
الديانات الكبرى لا تمثل سوى مظاهر راقية لفن من فنون القولٍ يتسنى 
لنا في يسر أن نسقط عليه مصطلح «جماهيري». فمن البديهي إذن 
أن يكون للعرب قصصهم ورواياتهم: ومدونات أخبارهم وأيامهم؛ 
وكتب خيالاتهم وبطولاتهم ومحبط آمالهم. هكذا ازدهرت القصة 
العربية في_أوسع أشكالهاء عبر الحاضر ة والبوادي» واتخذت لها أهاطاً 
متعددة حسب الحقب والاطر السياسية والجغرافية والحضارية 
العامة. فلعله يصبح من لغو القول إذن أن ننشد الموازنة الفعلية بين 
تراثنا القصصي ومفززات ثقافات لا وشائج فعلية تشدنا إليها. 
فالحضارات تتمائل: لكنها لا يمكن أن تسجانس. 

في هذا المجال من الوعي الحضاري الشامل نسعى إلى تنزيل 
روايتنا التجريبية هذه علّنا نتمكن من الإيحاء بمختلف الابعاد التي 
ننشد لها إدراكاً. فقصارى ما نصبو إليه إذن يتمحور حول وتد الإقرار 
بأن صفحاتنا هذه لا تدعي شرفاً أسمى من الانتماء إلى سلسلة:قديمة 
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حديثة من حلفات فن القص والرواية العربيين الضاربين في أعمق 
رموزنا الكيانية الأصلية. 


فمساهمتنا الروائية السجالية هذه مخطوطة حبلى دعوات 
وادعاءات. إنها لتنتصب مُلِحُة في اقتضاء وقفة نظر في حاضرنا 
القصصي عسى أن نفتتح فترة لتشخيص مواطن النقص فينا. إنها 
لقطيعة أصولية مع التراث من حيث هي محاورة عناقية له تمازجية به 
واعية - أو تزعم - في استعارة بره الصحو فيه. فهي تجربة مضادة 
للرواية الغربية الكلاسيكية.... وهي تجربة مضادة للرواية العربية 
الحديثة والوسيطة (إن صحٌ هذا المصطلح في الدلالة على إبداعات 
مستهل القرن) في الآن ذاته. فلا نكاد نستثني من ذلك غير بعض 
الابداعات التونسية المتأخرة. 


تقتبلك بمستوبيها الابلاغيين المتمثلين في المتن والحاشية 
موحية بتعاضدهما وتآزرهما في القيام بأمر رسالة تواصلية لا انفصام 
لعرى أحاديثها. إنهما بمثابة «الحوضين» المتراشحين من حيث 
انطلاق كل منهما من الثاني وإحالته عليه وعودته إليه في حركة 
لولبية لا تكاد تدرك لها نهاية. فالمتقبل يُدعى إذن إلى التعامل مع 
النظامين الابلاغيين في برهتين تفكيكيتين متزامنتين أساساً. ذلك أن 
كلاً منهما يمهد للثاني ويهتى: له ويخفف من زحم تراكماته ويضيف 
إليه ويشرح مغلقاته... بيد أنه إلى ذلك كله يستبطن وعيه ولا وعيه 
سايراً خفي أغواره وأغوار بانه ومتلقيه والمجموعة المساهمة في أمر 
إبداعه. إنّ كلا منهما لَيْمَثْلَ لوحة إسقاط أساسية, بالنسبة إلى 
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الثاني» تنكشف غير صقالتها أشكاله وأحجامه وألوانه وتداخحل 
أنخامه. وإننا عبر مُسَارِنًا ذاك لا نتتخطى - بأي حال من الأحوال - 
حدود النصوص العربية القديمة التي أشبعت ثراءَ هذا الشكل درساً 
وتجريياً. ولعله يتيسر لنا ‏ في المجال ذاته - أن نستعير بعض 
مقولات الرسم السريالي... فنجزمء دون مغالاة» أن المتن والحاشية 
لا يمئل أحدهما في إطار علاقته بالثاني سوى تداعيات لونية تخضع 
لحركة اللاوعي ذاته... مما يحتم ضرورة السير ‏ أوان تفكيك السنن 
على صراط دقيق كحد السيف يمثل برزخ التواشج بين «المدونة» 
ووكتاب المجالس والحلقات». فلدى مرطقة التقاطع تلك تدرك 
الرواية أقصى حدود تجليها باعتبارها نقطة ما في الفضاء القائم بين 
كلمة وثبة تأليفية مغايرة تتجاوز خصوصيات النصين معا محيلة 
على دلالات أشد كثافة وثراء. 


وإن من شأن استعارتنا لهذا الشكل العريق أن تسمح لناء باثا 
ومتلقين» بأن نكئف مستويات الرواية حد التداخل والتشعب. فأقطاب 
الارسال متعددون ووجهات النظر لا تكاد تحصى وإمكانات التقبل - 
بالتالي - ذات ثراء لا حدود له بل أن «أبا عمران) ذاته» قطب الفواعل 
المحورية؛ يُناط بعاتقه أمر دفع الحركة الداخلية للسرد في المرحلة 
الوسطى من المدونة. فيتوائر تنقله بين وضعيتي القطب والطوق..٠‏ 


مثله في ذلك مثل المضخة الدوارة 4 مراوحته بين المشاركة في 
الابداع والركون لدى خانة القيام بأمر الأحداث وتسيير النسق الروائي 


الداعلي.. 
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وإن روافد شكلية عدة لُتَصْبٌ في النهر ذاته. ولعل هيكل 
الخبر بثل أظهرها وأبرزها وظائفية. فالمدونة وحواشيها تقدم ضمن 
زر عيرية كثيرة لا علاقة جلية تصل بعض أجزائها بالبعض الآر 
فيما عد عمق الوشائج الدلالية التي تمثل الأرضية الثابتة الصلبة للرواية 
بأكملها. فاستغلالنا لتقئيات الخبر يعد منحى قد اقنضته الطبيعة 
الدلالية للعمل واقتضاه سعيه إلى تكريس البعد التجريبي في الآن 
ذاته. وإن من شأن ذلك أن ييسر لنا أمر الايحاء بانعدام وحدة 
المكان والزمان وبتداخل الأحداث, », م وخاصة ‏ بإمحاء 
المعالم الواضحة للفاعل المحوري: «أبي عمران سعيد؛. ولعله 
من لغو القول أن تُلّمِح إلى أغاني أبي الفرج أو إلى إحدى مقامات 
الهمذائي أَوْ إلى بعض متون ألف ليلة وليلة حيث نلفي استغلالاً 
عفوياً لهذه السمات جميعها في إطار سنفونية روائية متولدة عن أعمق 
الهياكل الاجتماعية المفرزة لها. وإن الخيط الرفيع الذي يصل بينها 
ليتمثل أساساً في مبدأ الاستطراد المهيمن عليها. فما أن نشهد 
اهتراز أبي عمران عبر بعض دواوين إدارة عجفاء حتى نلفيه وقد 
روعته سنابك فلول العُلْمَةِ لدى احدى جواري «الربض الأسفل» مغرأ 
على مُتَعٍ حاضرها والآتي... ثم سرعان ما يؤوب إلى سني طفولته 
الأولى متداعباً اندهاش الأم والأحت والمدينة بأكملها. وأنك 
لتجوب ايالاث «المدونة)» ووكتاب المجالس» دون أن تظفر بخط 
واحد جلي التماسك بتظم خلا توئر ساق الروة بسنو 
الريسيين. ذاك ما يسعى هذا العمل التجريبي إلى نقديه في وعي عل 
يتمكن من أن يشي بزمن عربي «متهرئُ لذيذ» (على حد تعبر 
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المدوئة). لكن... أين تكمن؛ في زعمناء الوحدة الفعلية لهذه 
التجربة يا ترى؟, 

يبدو أن هذا الاستفهام يمهد لولوج الإشكال الأكبر الذي يمكن 
أن يتولد عن مساهمتنا السجالية هذه من حيث أله يُعُدٌ تهيئة لإثارة 
مسألة المبنى في العمل الأدبي... وإننا لنعني بالمبنى «القالب 
اللغري) الذي يمكن أن تصاغ «المضامين؛ عبر حناياه. ولساقشن هله 
القضية خضوعاً لغاية تحليلية صرفء ذلك أننا تُعدّها من قبيل 
الاشكاليات المفتعلة التي تجاوزتها البحوث النقدية العربية القديمة 
ناهيك عن الفتوح الغربية المعاصرة مُتِرْةَ بانعدام امكان الفصل 
الحقيقي بين بُعْدَي «البنية) ووالمعنى». 

لقد سلف أن أعلن مطل واحدة من المعلقات السبع منذ ما 
اصطلح على تسميته حيفا «بالعصر الجاهلي): 
هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 

وإننا لنستعير المنطق ذاته المعسم بحس لغوي لا مراء في 
رهافته. ذلك أن المعاني متاحة قد نفقت سوفقهاء فتبرجت تقع لدى 
قدمي أول مراود. بيد أن كيمياء الكلمة تلبث دوما وقفا على 
مريدي حلقات الذكر الكلمي المنصبين عبر دلاء اللغة عشقا فناء 
في مصب حضارة لا تزال امكانات فتوحها تورق مؤذنة بخُحلود 
اخصاب. ١‏ 

ولقد سلف أن كرست الحضارة العربية ‏ على انختلاف 
مشارب انها - مقولة الشجاوب بين الفنون حد التمازج التذاوبي. 
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فائتلفت عوالم كالنثر والشعر والموسيقى والنحت وأمحت الحدود 
ينها جميدا مما سجعلها تيج سنفونية عظمى فريدة من شانها أن 
توحي وى فيج اتبايل «العربي اعنع:يعوخوا الججهالة اعترت. طلخ 
النظر عن ظواهر تجلياته. فهله مدونة وألف ليلة وليلة) وهذا (قصر 
آنية المتجلية فى ( ١‏ 
الحمراء» وتلك روعة البلاغة القرآنية المتجلية في الكلم الإلهي) 
واسطة عقد حضارة بأكملها. نس الصببران الفصطل 4د لان 2 
الآيلة لكل ضرب من ضروب هله الفنون» كل على حدة. أفي إمكان 
أي ما أن بميز بين الموسيقى والنقش والدحت خلال إحدى الواح 
جامع قرطبة أو قصر الحمراء؟ أفي إمكان أي منّا أن يتتبه إلى سمات 
الشعر والنثر لدى ترتيل بعض «الآيات المقدسة؟ أفلا ينبغي أن نقر 
بأننا حيال تجربة جمالية جديرة بوقفة تأمل ونظر؟ فما تكاد تمك 
بأي «سفر كلمي؛ عربي حتى تتوفرٌ كل نوافذ الادراك لديك مُؤذنة 
بإْكَانٍ افنتاح وليمة للحواس جميعها... وللقلب والعقل أيضا. 
وإن قصارى ما تدعيه المدونة وحواشيها لهو ارتسامٌ سبل 
شطحة جمالية متميزة قد سلف أن أخذت بتلابيب حضارة برمتها. 
وإن «المدونة» لمخفقة في هذا الشأن... ساقطة دون إدراكه. 
فقصارى ما يمكن أن تزعم حيازته يتمثل في افتتاحها السبيل أمام 
الروائيين العرب المؤمنين بالتجريب باعتباره درباً نحو إمكان بناء ما 
اندك ورتق ما ترهل. بلى؛ فلسوف تجوس عبر فصول تجعلك مبحرا 
بين شعر ونثرء بين نغم وغياب إيقاع بل خلال أدغال من النحث 
الكلمي والنقش لدى الجدر اللغوية بمختلف ايحاءاتها الحاضرة 
والمنصرمة. بيد أن الاعتراض السجالي الأساسي الذي نخمن أن 
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بواجهنا يمكن أن يتجسم في الاستفهام عن «مدى روائية) هذا العمل 
الروائي... أو - بصفة أشد جلاء ‏ ماذا تروي هذه المدونة الروائية؟. 
وإنه أمر يثير مباشرة مسألية «الواقعية» الكامئة لدى تخوم أي عمل 
فني |بداعي . 

إنه ليتسنى لنا أن نجزم أن مدى محاكاة الواقع عبر نظام 
لساني ما يُعَدّ ضروباً وأنماطاً قفد يكون أشدها واقعية ذاك الدمط الذي 
لا يدعي بأي وجه من الوجوه دقة فعلية في تصوير الواقع 
المرجعي الخارجي. أو على الأقل ‏ ذاك الذي يُقر بامتلاكه لحد 
أدنى من تلك الدقة في المحاكاة. فالواقعية الفعلية تُعَدٌ هَجْراً لا 
رجوع فيه لكل ضروب «المثالية؛ وولوجاً لِحِقْبَة من حقب 
«المادية» الواعية في تعاملها مع «المادة؛ اللغوية من حيث هي 
حضور يُحيل على ذاته أساساً. لذلك فلتعثرن أولاً ‏ خلال هذه 
«المخطوطة البكر» ‏ على تصوير مباشر للواقع الأعجف العربي 
الخارجي قديمه وحديثه إثارة لقضايا عدة قد شغلت وتشغل هواجس 
أمة بأكملها. وَلََْتَنُ ثانيأء على واقع روائي داخعلي صرف ينطلق 
من «المدوّنة) ومن «كتاب المجالس» ويؤوب إليهما في حركة 
لولبية تمثل تقوقعاً فعلياً حول الذات سعياً واعياً منا إلى بناء عالم روائي 
يحيل على ذاته ملتمساً جل عناصره من بناه الداخلية. فهو يدعي 
امتلاك أحداثه الخاصة وشخصياته المتفردة... بل ورموزه التي لا فك 
لسننها إل صدوراً عنه وعودة إليه. ولك الأ واتعً لفيا محضاً 
هو واقع لغتنا التي نهوى ونعشق؛ هذه التي تسكننا ألمأ جميلا ونسغا 
حلالاً يروي كرمة غدنا غوصاً في ثربة ماضينا! 
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وإن هذا الضرب الثالث من ضروب الواقعية لهو الذي ب 
تشبث رم أن هذه التعجربة الابداعية لا تدعي بأي حال من الأحوال 
أنها قد كنت من إدراك كل أبعاده وتوسيع كل آفاقه كامري 
والجلي. فلا تُذيع سراً أو نسوق هجراً إن نحن ألمحنا إلى أن النظام 
اللساني يمثل المصب الفعلي لتراكمات ثقافية قد كفت عطاء,' 
عبر قرون وعلال تجربة لغوية تصل بين عمق الماضي وأغوار 
المستقبل. فاللسان العربي بوتقة حبلى زاخخرة بافرازات شتى متباينة 
المئطق. فمن البديهي أن تشير كل علامة لغوية حيزاً خاصاً با 
يحمل هالة من المعاني الحافة والفويرقات الصغرى والكبرى... 
الآيلة جميعاً إلى قرون متتالية تؤرخ لزخم تراكمات فتوح حضارية لا 
حدود لانتشار رداء ثرائها. 


أفيتسنى لنا أن نشير إلى أن محاولتنا السجالية هذه يمكن أن 
تعد «رواية اللغة العربية» بمختلف إيحاءاتها؟. ثم أفينسنى لنا أن 
نشِيَ بأنها يمكن أن تعد «رواية النصوص العربية الروائية» بمختلف ما 
تحويه من تضمينات واستعارات واستشهادات؟. إنه شرف لا ندعيه, 
رغم سَعينا المحموم نحو روعة إدراكه. أفلا يكون في إمكان نص 
روائي عربي مستقبلي (سواء صدر عنا أو ا أن د 
بتلابيب الجوهرين الروائي واللغوي العربي ضارباً صفحاً - ما أمكنه 
ذلك - عن واقع سطحي أعجف ولا بقرات يوسف المُختالة عبر 
رؤياه؟ 
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والحلقات)»» بتعاضد مستويهما الابلاغيين لَيَْجوان - في تواط 
المُوقِنٍ بقصوره - إنشاء بحث روائي في. أركيولوجيا الحضارة 
العربية برمتها عبر الجنوح إلى استنطاق أروع آثار عصورنا 
الحاضرة والماضية متمثلة في علامات لغة لأن لبوح بغفق 
تعلقنا بمتزر رونقها وهدهدة إيقاعها. وَإِنْ «أبا عمران» لَيَنْتصِب - في 
الاطار ذاته ‏ فاعلا محورياً متأزماً خحد الإمحاء مددرجاً ضمن نمطية 
تراثية نأمل في تفجيرها إيحاء يطاقات دلالية معاصرة. فالعمل الفني 
لا بمثل - بأي حال من الأحوال ‏ خنوعاً سلبياً لعناصر ترائية لغوبة 
كانت أو روائية أو تاريخية فعلية. فلا جدوى: في زعمناء من 
استعارة أدوات سحيقة إن لم نسجح في أن نشي بعمق مَدَى فِغلها 
التغيبيري الآأني المعاصر. 


وتكمن عصارة الأمر في أن «الرواية اللغوية» يمكن أن تنكون 
الوريث الموضوعي «للرواية الذهسية» ودالرواية الواقعية» في الآن 
ذاته انطلاقاً من احتوائها لخصائص كل منهما وتجاوزهما مَعا نحو 
عمق استقراء لغة وفكر... وبالتالي ثقافة بأكملها. فعلاقةٌ رواية 
«الواقعة اللغوية» يإفراز أديب كالمسعدي ‏ ممثلاً للأدب الذهني ‏ 
وآخر نظير خرّيف أو الشرقاوي - ممثلين للأدب الواقعي ‏ لا تعدو أن 
تكون علاقة المستفيد المجاوز نحو آفاق يؤمن بعمق ما يميزها عن 
الأثماط السالفة. 


وختاماً... فإن وله المفكات لديديك لاض إلى أكثر 
من إثارة الاستفهام لديك... علا نعيد تأمُلا في واقعنا الروائي العربي 
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الحديثء علنا نشيد صَرْحَنًا الجنوبي المتميز المضاد - في وعي - 
لمفرزات حضارة هذا القرن... الحضارة التكنولوجية الغربية الوليد 
الشرعي للثورة الصناعية الغربية. فهل من صدى؟؟؟. 
إن مشاركتك الفعلية في إبداع هذا النصء عبر جدلية 
السخلق المشترك لتمثل الأفق الأرحب الذي ننشد له إدراكاً. 
صلاح الدين بوجاه 
القيروان 
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